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الحمد لله رب العالين 6 والصلاة والسلام على سيد الأنيياء والمرساين» 


د اا الى 3 ار سلاك شامدآو ETE‏ نذیراً ٠‏ 
ا إذنه وسراجاً ا و نین بات 
من الله فصل برا e‏ تطع الکا فر ن والمتافقين 


ب 


ا و على الله وکفی بالله e‏ 
« صدق الله العظيم » 


(1) 


بتحدث القر ان الكريم عن رسول الله »> صلوات الله وسلامه عليه ؛ 
ف کر من سوره » بقول سبحانه : 


س ث ډ ۶ ض o‏ صل م سا ال صر ص 

د ياأبها التي إا أرسلناك شاهداً ومبشرآً ونذيراً. 
ودا عا لی الله باذ نه وسر اجا منیرآ۱(۰) . | 

ويقول سسحاله : 

a‏ بطع الرسول فقد أطاع الله » ومن تولى فا 
أر سلاك طا حفظا «)( „ 

AG 


}م يى "ل هة 


e‏ 1 الله ا۵ فائيعوني يكم اه 
e‏ و ص 
(1) الأحراب : ٤ )٠‏ 1) . 


)۲( إالشساء ٠ A.‏ 
(۳) آل عمران ۰ ۲۱ . 


ومن أجل هده الصلة الالهة درسول الله ء (ص) م اروشد الله 


م سام مے سے لے سے gg‏ مے 
E‏ 


د لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة لن كاف 


ص 


برجو الله واليو م الآخر وکر لله كشيرآء(). 


بل آمر نا سبحانه آن ناخد ما تاا » وأن ننتهی عما نها نا عنه » وهددنا 
اذا لم نلتزم ذلك ء فقال سېحانه : 

وماآتاکم الرسول E‏ وا اک ايوا 
واتقوا الله » إن الله شديد العقاب )١(٠١‏ . 


أما السر في ذلك فهو : 

١‏ - آن الرسول صلوات الله وسلامه عليه : لا ينطق عن الهوى 
ولا ينحرف عن صراط الاه المستقيم » ولقد أقسم الله تعالى على ذلك 
فقال سبحانه : 

د والنجم ذا هوی ۰ ما ضل صاحبکم وا ا 
ينطق عن الهوى ٠‏ إن هو إلا وحي يو حى »(۴) , 

e‏ سے کان وسول الله صلواٽت الله وسلامه عليه في جمیع آحواله 
حركة وسكونا » اشارة ونطقا » قلبا وقالبا » بمثل القرآن الكريم » وقد 


. ۷ الحشر‎ )۲( 
CRE 


وباطنا » لقد کان قر آنا چ 


ولقد وصفته السيدة عائشة _ رضي الله عنها _ وصفا دقيقا حنما 
ملت عن خلقه » فقالت : « کان خلقه القر آن » . 


ومن كان خلقه القرآن كان آسوة » وكان قدوة » وكان على خلق 
عظیم » ومن هنا وصف الله سېحانه وتعالی له اذ قول : 


» وان لعل خلق عظے (۱) : 
)( 


والحق » آنا حينما نريد أن لكون صورة واضحة نامة عن رسول 
الله » صلوات الله وسلامه عليه » فان الطريق الوحصد لذلك : انما هو 
الاحاطة بالقرآن احاطة واضحة تامة » والاحاطة بالق رآن على هذا النسق 
ليست من السهولة بمكان ء بل ليست بممكنة : فالقرآن في كل يوم بتفتح 
عن معان جديدة للانسائية » ويتفتح عن معان جديدة للشخص المتامل 
المتدير : وهذه المعانى الجديدة : ى انسانئية عامة ¿ أو فردية شخصبة ‏ 
انما هي ايضاح وتفسير للصورة النبوية الكريمة ء 


والعكس آبضا صحيح » فان المتدير المامل في الصورة النبوية 
الكردمة عن طريق السيرة الصحيحة ء والأحاديث المعتمدة » يفهم عن 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه کل يوم جدیدا » وهذا الهم انما هو 
تفسير وابضاح لجوانب من القر ان الكريم ٠‏ 


)١(‏ القلم مھ 


لقد امتزج الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالق ر آن ‏ كما قدمنا ‏ 
روحا وقلا و حسما » وامنتزج القرآن به عقيدة وأخلاقا وتشر دعا : فکان » 
صىلوات الله وسلامه عله ¢ فر 1 فا سیر ف الناس ء وكان القر ان رو حا 
بنتقل » وكان قابا بنبض » وكان لسانا ينطق بالهدابة والارشاد ؛ 
بكون خلق الأمة الاسلامية القر ان » لقد عمل على ذلك طيلة بعثته ء 
و یدنا القر ان الكرريم عن مو قف الرسول صلوات الله وسالامه 


e‏ جاع ب 2 کید عله ر ایم 


کے م سے ي 


کہ 
صلوات الله رساانه اياك پا سيدي با 3 الله ۰ 

ويتحدث صلوات الله وسلامه عليه عن حرصه الشديد على هدابه 
آمته فيقول : 

« مثلي ومشلکم : کمثل رجل اوقد نارا » فحعل الجنادب والفراش 
بقن فيها » وهو پڏبهن عنها » وآنا آخذ بحجزكم عن النار وآئنم تفلتون 
من بدي » # 

هذه هي صلۀ الرسول (ص) بر به » وهذه هي صاته بامته ۰ 

لد ارتقع صلوات الله وسلاامه عله ال السماأء ل وتحاوزها ا 

سدرة المنتهی » ورآی من آباٽ رهه الكبرى » لقد ارتفع الى الأفق ق الأعلى 


(1) التشوبة ¦ 1۲۸ . 
+1 


فانغمس في الأفق الأعلى وتلقى عن الله مباشرة كيفية الصلة به وهي 
الصلاة » لم ١ء٠‏ ثم انېسط الى الارض سراجا منيرا » رووفا رحيما ٤»‏ 
E‏ 

بقول آأحد الصالحين : « صعد رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه » الى السماء وتجاوز بذلك النهايات الكونية ثم عاد الى الأرض 
لقد کان فعلا آدنی من قاب قوسین » آقسم E O‏ 
لا حاولت العودة الى الارض مرة آخرى » ؛ 

بيد آن الرسول صلوات الله وسلامه عليه نبی ورسول فهو متصل 
بالله دائما : انه في السماء على الدوام » وهو متصل بالبشر » يؤدي رسالة 
السماء كاملة غير منقوصة ء انه كان على حد تعبير الققرآن : « يشرا 
رسولا » فهو بېشريته مع الناس ٤»‏ وهو سره مع الله : انه مع الناس 
بارادة الله وتوجيهه وآمره » انه مع الناس بكلمة الله ورسالته » انه مسح 
الناس رسول من قبل الله ء 

ا تقول : انه دائما مع الله ويمكننا اَن 
تقول : انه منذ اللحظة الأولى للبعثة - لم ينزل الى الارض قط » 
Erne ar‏ »> فهو صلواٽ الله وسلامه عليه 
پبیت عند ربه » بقول (ص) : 

« لست کهیئتکم » آببت عند ربي ٠۰۰‏ » ۰ 

o 2}‏ سے سے ل ەھ 3 وو س ت 

« قل نا أنا بشر مشلكم يوحى إلى )١(١‏ . 

انه صلوات الله وسلامه عليه : « شر » وما یجول ف خلد مسلم قط 
أن يخرجه عن البشرية » ولكنه صلوات الله وسلامه عليه « بشر 
پوحى اليه » + 


|٠١ الكهف‎ )١( 
۱١ 


وما بتاكى قط أن يوحي الله الى بشر الا اذا أصبح وكانه قطعة من 
فمنتهی الفول فيه آنه بشر وآنه خير خلق الله كلهم 
(٤(‏ 


وبعض الئاس حينما يقرا القرآن الكريم E‏ الكريمة : 


د قل إنماأنا شر مثلكم يواح إلي 0(„ 

بقف عند كلمة : ( بشر ) فيحاول التر كيز عليها ونوجيه الاننباه كله 
الها » واتحويل الأنظار كلها نحوها » فيتحدث عن خصائص البشردة 
العادية ويبرزها » ويندفع في هذا الانجاه المننجرف اندفاعا لا يتناسب قط 
مع قوله تعالی : « پوحی الي » .بل انه ی اندفاعته الهوجاء پلسی « یوحی 
الي » وبهملها اهمالا ء 

انه ليس بنادر في العصر الحاضر آن يجرو بعض الناس فشحدث عن 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وعن خطئه _ معاذ الله في الرآي ٠‏ 
وعن اصابته فيه » ويسير هذا البعض في حدثه او فې کتاښه مىستننالىجا 
ومستنبطا وحاكما » ویلسى فف كل ذلك : 


سى صي بے ن 


و ما e‏ عن ا ؛ وینسی في كل ذلك : 

« پوحی الي » » ویلسی : « لست کهیئتکم » » وینسی : 

« لا تعلو ّ عاء ار ل پینک کد عا بعضک ا ٩‏ 

وشسى أن بعض المسائل يمكن أن نكون لها حلول مختلفة ء كلها 
صحيحة : E‏ الله سبحا نه 


)١(‏ الكهف ا 
(۲) النجم ۳ . 


۱۲ 


وتعالى قد بيكن للأمة الاسلامية أن رسوله صلوات الله وسلامه عليه 
وهو على صواب دائما ‏ انما يتخذ الحل الذي يتناسب مع ما حلاه 
الله به من الرآفة ء وما فطره عليه سبحانه من الرحمة » وهو الحل الذى 
يتناسب مع طابع الرسالة الاسلامية العام : 

د وماأرسلناك إلا رة لللعالمين ١(١‏ . 

والله سبحانه ببيانه ذلك ف هذه المواضع التي كان من المتكن آن 
بقف فيها الرسول صلوات الله وسلامه عليه مع العدالة الحاسمة ء فعدل 
عن ذلك الى الرآفة الرحيمة ء٠٠‏ ان الله سبحاته وتعالى ائه ذلك » انما 
يمدح الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وبين آن منزع الرحمة الما 
هو الغْالب عليه » صلوات الله وسلامه عليه + 


ولم بلغ الله سبحائه انجاها عاما سار فيه الرسول » ولم بنقض قضية 
کلية آقرها » صلوات الله وسلامه عليه » ولم ینف مبداً آثبته رسوله » فما 
کان صلوات الله وسلامه عليه سیر الا على هدی من ره » وعلی دصبر ده 
من آمره » وقد شهد الله له بذلك حث قال : 

% سے سے ص a 3 a‏ 

« وإنك لث دي إلى صراط مستقي » صراط الله .. „(Ya‏ 

وما فعل الله في كل ما تمسك به المنحرفون » وتمحك فيه المتمحكون 
الا بان رحمة الرسول » صلوات الله وسلامه عله ء ورآفته : آي أنه 
سېحانه کان بپین ي هذه المواطن فضله صلوات الله وسلامه عليه وآنه 
کما وصفه سبحانه ‏ : على خلق عظیم » والبون شاسع بین هذه 
الوجهة الربانية » وبين التحدث عن خطاً وصواب ء وآوضاع بشرية يركز 
علىها ولا بلتفت لسواها ٠‏ 

)1( الأنسياء ٠١١۷‏ ه 


(۲) الشوری ٥‏ ) که . 
1۲ 


ولنضرب لذلك مثلا : ان الذين دید نهم الحدل تحدثون كثرا عن 
قوله تعالی : 
دا ا ئڭ أذ ت ج ؟ «(1) . 
ويقذفون مباشرة بقولهم : ان العفو لا يكون الا عن خطا ء 
ولهؤلاء نقول : ان الأساليب العربية فيها من آمثال هذا الكثير > 
ومنها قولهم مثلا : غفر الله لك » لم تشق على لفسك كل هذه المشقة ؟ 
عفا الله عنك » لم تعنثي نفسك في سبيل هولاء ؟ وكان القائل يقول : 
رضي الله عنك »ء لم ترهق نفسك کل هذا الارهاق ؟ 
ان الاية القرآنية من هذا الوادي ء 


وضم هذه الآية الكريمة الى اختها التي في سورة النور : 
«فإذا استأذنوك لبمعض E‏ فاون لمن ششت منهم»(٠).‏ 
تنجد المعنى واضحا جليا » وهو آن الله سبحانه » فوض الأمر لبه » 
صاوات الله وسلامه عليه » في آن پاآذن لهم آو لا پاذن ء 


ليس النبي اذن معاتبا بهذه الآبة ‏ وحاشاه ‏ يل كان (ص) مخيراء 
فلما آذن لهم آعلمه الله آنه لو لم يآذن لمم لقعدوا » ولتخلفوا بسبب 
تفاقهم » وآنه مع ذلك لا حرج عليه ف الاذن لهم » انها ية مدح للرسول 
غابة ف الرقة ٠٠٠‏ ومن غير شك قد صدر الاذن لهم عن قاب رحيم » وعن 
هذا القلب الرحيم » وعن هذه الرحمة الفاضة ء كان الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه بصدر ف آحکامه ء وما کان في ذلك الا متبعا لقوله تعالى : 


1٤ 


ووا أرسلناك إلا E‏ العالمين )١(»‏ 
وھکدذا الأمر ثي كل ما يماري فيه الممارون ء 
)°( 
ومع ذلك فاننا ثريد أن لزيد الامر وضوحا في الفرق بين من يركز 
على «بشر» ومن إركز على «يوحى الي» لأهميته الكبرى» فنقص القصة 
التالبة داٽ المعرزى العسسق 4 والقصة برو دها این عطاء الله السكندرى 
رضي الله عنه في شرحه لقصيدة ولي الاه : ( آبو مدین ) رضي الله عنه > 
قول : 
زار بعض السلاطين ضربح آبي يزيد رضي الله عنه - وقال : هل 
هنا آحد ممن اجتمع بابي يزيد ؟ 
فآشیر الی شیخ کہیر ف السن کان حاضرا هناك ٭ 
فقال له : هل سمعٿ شيٽا من کلام آ بي يزيد ؟ 
٠‏ فاستغرب السلطان ذلك اکا ء فل : کیف قول آبو يزد ذلك 
وأبو جھل رآی النبي (ص) وانحرقه النار ؟ 
فقال ذلك الشيخ للسلطان : آبو جهل لم ير النبي » انما رآی ( تيم 
آبې طالب ) ء ولو راه (ص) لم نحرقه الثار + 
السلطان كلامه وأعجبه هذا الجواب منه » آي آنه لم بره 
بالتعظيم والاکرام والأسوة » واعتقاد آ ڏه رسول الله ء» ولو رآه بهذا 


۰ ٠¥ الأنىياء‎ )1( 


المحنى لم اتحرقه النار ء لکنه رآه باحتقار ء واعتقاد آنه ( تیم آبي طالب ) ٤‏ 
فلم تلفعه نلك الرؤ دة ê‏ 


ولسنا هنا بصدد الحديث عن آبي بزید رضي الله عنه » وانما نرد 
I Ea Py a E‏ 
رآی ( پتیم آبي طالب ) ؛ 

هده النظرة لأبي جهل هي الني ريد آن بتنزه المؤمنون عنها ء 

والمۇمنون ‏ بحمد الله لا يقعون ف هذا الاثم متعمدين » وانما 
تسلل هذا الاثم الى بعض النفوس في صورة لا شعوربة » عندما يركز 
بعضهم على شرب الرسول صلوات الله وسلامه عليه وکائه لا شيء فيه 
غير البشرية ء 

ومن الغريب انهم حيلما بتحدثون عن البشريةء وبركزون عليهها 
بعتېرون آلفسهم تقد مين مانطور ين٠‏ وفاتهم ان هده النظرة لأبي جهل انما 

هي النظرة التي تناها المستشرقون والمبشرون ف العصر الحاضر » ليقللوا 
من شان الرسول في نظر مواطنیهم ۰ 


وما كان المستشرقون ف انركيزهم على بشرية الرسول الا متابعين ف 
ذلك زعيمهم الأ كبر ف هذه النزعة _ وهو آبو < جهل ء وکل من برکز 
على بشربة الرسول من الكثاب المسلمين انما هو بذلك يقابع المستشرقين 
والمبشرين ف هذه النزعة » آو بتابع آبا جهل وهم ثي ذلك لیسوا نقدميين 
ولا متطورين » والما هم من الرجعيين حيث ترجع فكرتهم الى ما قبل 
ثلاثة عشر قرا مضت » يتزعمهم فيها بو الجهل كله » وأبو الظلمة 
القلسة كلها !!ء 

ليس هناك اذن اجتهاد وخطاً وصواب » وانما هناك تصرفات تصدر عن 
الكرم والرحمة ء فيتحدث الله مبينا طبيعمة رسوله الكريمة ء» وفطرته 


1١ 


الرحيمة ورآفته الواضحة » وبين في الوقت نفسه : أن بعض هولاء الدين 
فاضت عليهم هذه الرحمة ليسوا جديرين بها وليسوا أهلا لها لفساد 
فطرهم وسو نوایاهم ۰ 

من الحقاق المعروفة أن الانسان ميل الى الترکير على : «بشر» أو 
على : « بوحى الى » حسب قوة شعوره الديلي وضعفه » فالذي لا ایمان 
له لا رى الا البشرية » ومن ضعف ايمانه يركز على البشرية » وبخفف 
الت ركيز على البشرية كلما قوي الايمان > ويزداد إلتركيز على : « يوحى 
الي » كلما ازداد الایمان » حتى بصل الانسان الی آلا یری أو لا يكاد 


ری الا « يوحى الي » * 
صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله ۰ 
وهناك اذن طرفان بمثلان فرقين من الناس + طرف : « بشرا آو ٤‏ 
« قل : انما آنا بشر مثلکم » ه 
وطرف : « يوحى الي » أو « رسولا » » وبين الطرفين تأر جح عدد 
لا بحصى من المسلمين وولا وار ماعا » الخفاضا وسمو“! + 
وان مقیاس الايمان قوة وضعفا » مقباس درجة الاأنمان الذي ل 
يخطىء » انما هو ما وقر ثي القلب أو غلب عليه » من البشرية آو ممن : 
« بوحی الى » انما یمثلان ما يوضع ف كفتي ميزان ۰ 
دع ما ادعته النصارى فى همو 
واحکم بما شئت مدحا فپه وأحتكم 
0 
ولعلك تتساءل الآن عن هذا الذی لا بری آو لا یکاد ری yl‏ : 
« یوحی الي » ماذا پری ؟ وکیف بری ۰۴ 


ما هي النظرة التي تنآاى بنا عن : « يتيم بي طالب » لثقربنا من 
» الأسوة > ؟ كيف ينب أن تكون نظرة المؤمن لرسول الله صلوات اله 
وسلاإمه عله ؟ء 


والواقع أن الصورة الكاملة عن رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه يلرم نها ان يصل الاسان الى مستواء صلوات الله وسلامه عليه آو 
الى ما يقرب من مستواه وذلك لا بتآتی + 

بيد آنه اذا استحال ذلك فانه من المیسور آن نورد صورنین > 
احداهما : جاهلية ء والأخرى اسلامية ء والصورتان لسيدنا عمسر 
رضي الله عنه + 


ما الصورة الأولى : فا نها « تیم آبې طالب » کان سبدئا عمر ٤‏ 
براها قبل آن هده الله للاسلام » وآراد سيدا عمر آن بقتل « تيم آبي 
علالب » حتى لا تتفرق كلمة القرشيين بسببه » ولكن دعاء رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه : « اللهم آعز الاسلام باحب هذين الرجلين 
اليك : بعمرو بن هشام » آو بعمر بن الخطاب » كانت قد استجيبت لخير 
سيدا عمر فهداه الله للاسلام » ولازم الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
فناله من برکاته ومن خره ما هياه لأن يكون الخليفة الثاني للأمةالاسلاميه 
آچمع » وآن پعز الله الاسلام به في حياة الرسول صلوات الله وسلامه 
عله ٠‏ ويعد وفاته » 


ان سيدنا عمر هذا الذي لم يكن للشيطان عليه من سبيل » والذي 
كان اذا سلك طريقا سلك الشسيطان طريقا آخر : خشية منه ورهبة » والذي 
نول القرآن آحائا مصدقا لما رآه » ان سيدنا عمر صاحب : « يا ساريه 
الحبل )€ برسم لنا صورة اساإامية لسيده وحيبه وصديقه وليه ورسوله 
صلوات الله وسلامه عله ٭ 


1۸ 


ولكن هذه الصورة : هي صورة سيدا عمر ٠»‏ انها تتناسب مسح 
مستوی سيدا عمر وهو من غير شك عظیم ۰ 

ماذا کان یمکن آن بقول سید ا آبو بكر رضوان الله علیه ؟ وماذا 
کان یمکن آن بقول سیدنا على رضي الله عنه ؟ وماذا کان یمکن آن کون 
و صف سبد نا جبردل لو وصفه ۰۶ 


ان الله سبحانه وتعالی بقول عنه صلوات الله وسلامه عليه : 


( وإنك لعل خلق عظي )(۱) . 
وما كانت كلمة السيدة عائشة رضوان الله علبها : « كان خلقه 
القر ان » الا 'نفسيرا لا آشارت اليه الأية القر آنبة الكريمة » أيمكلك أن 
تتصور المدى الذي تبلعه الأية الكريمة ء وتفسير السيدة عائشة لها ؟ 
آيتاتى لك أن حيط بالقرآن » آستغفر الله وآتوب اليه ء 


ولنعد الى الاسورة التى حاول رسمها صاحب : « باسارية الحبل » »> 
د الا لها ارج لن ادها :مرتحن لن نةا 
وسنجعل الايضاح بين آقواس ٠»‏ 

بعد موٿ رسول الله (ص) » سمع سيدا عمر يبکي ويقول : 
فلما كثر الناس اتخذت منبرا لتسمعهم » فحن الجذع لفراقك حتى جعلت 
بدك عليه فسكن » فامتك كانت أولى بالحنين اليك لا فارقتها ) » يروي 
البخاري ومسلم » و کتب السنة كلها تقريبا وكتب السيرة ( حادث حنين 
الجذع ) بعدة روابات » وننقل هنا احدى روابات البخارى : 


. > القلم‎ )١( 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان النبي (ص) بخطب الى 
جذع » فلما اتخذ المنبر تحول اليه فحن الجذع فاتاه فمسح يده عليه ) ٠‏ 

Sa CL‏ : آن جعل 
ملاعثك طاعته » فقال عز وجل : 

( من بم ا فت e‏ 
خر انیا وذکر فی وام ۲ E‏ 


مړ ل و ص س مص 


e‏ من النبيين ميشاقهم ومنك ومن وح 


٠) واب اهم‎ 
ا‎ EE E 

سے ر 3 ہے سے سے ھ عے سے ي صق صر ر تمص 2 

( يقولون با لبتناأطعنا ال وأطعنا الرسولا)(١)‏ . 

بابي آئٽ وآمي با رسول الله » لئن کان موسی بن عمران آعطاه الله 
حجرا تنفجر منه الأنهار فماذا ( فليس ذلك ) بأعجب من أصابعك حين نبع 
منها الماء صلى الله عليك با سيدى با رسول الله ه 

ان نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه » لم 
بحدث مرة واحدة وائما حدث عدة مراٽ » رواه البخارى ومسلم وغيرهما 
من كلتب السنة » وروته كتب السيرة بروابات عدة » ف ظروف مختلفة ء 
مما يدل على كثرة حدوله » وتنقل هنا احدی روایات الامام البخارى 


(1) النساء .۸ . )١(‏ الأحزاب ۷ . (۴) الأحزاب ٦١‏ . 


+ 


والنبي (ص) بين يديه ركوة » فتوضاً فجهش الناس ) فاأسرعوا وتكاثروا 
( لحوه فقال مالکم ) ؟ 

قالوا : ليس عندنا ماء تنوضاً ولا نشرب الا من بين يديك ء فوضع 
بده في الركوة ء فجعل الماء ثور بين أصابعه كأمثال العييون » فشرينا 
وانوضاًنا » 


قلت : ( کم کنتم ) ؟ 
قال : (لو كنا مائة الف لكفانا » كنا خمس عشرة مائة) ء بآبي أنت وآمي 
ا توك الله » لن كان سلیسان بن داود آعطاه الله الربح غدوها شهر ٤‏ 
ورواحها شهر ء فمادا باعجب من البراق حين سريت عليه الى السماء 
السابعة ثم صليت الصبح من ليلتك بالأبطح » صلى الله عليك : (سنتحدث 
في فصل خاصس عن الاسراء والمعراج ) ء 
E r E‏ 


( لا تاکلنی فائى مسمومة) » 
پروي ابن سعد ف طبقانه : 


( آخبر نا سعيد بن محمد الثقفي » عن محمد بن عمر » عن آبي سلمة 
قال : ( كان رسول الله (ص) » لا بآكل الصدقة » ويأكل الهدية ء فآهدت 
البه بهودية شاه مصلبة » فأكلرسول الله (ص) منها هو وأآصحاءه»ء فقالت: 
اني مسمومة » فقال لأصحابه : ( ارفعوا آبديكم » فانها قا آخبرت آنهها 
مسمومة ) قال e‏ : فماث يشر ين البراء ء فآأرسل اليها 
الرسول (ص) فقا 
۲١‏ 


( ما حملك على ما صنعت ) فقالت : آردت آن آعلم ان کنت نبیا لم 
يضرك وان كنت ملكا آرحت الناس منك » قال : فآمر بها فقتلت | هھ 


ایی آنت وآمی با رسول الله » لقد دعا وح على قومه فقال : 
ص ل E‏ ۵ م سے سے ای ص 
( رب لا تدر عل الأرض من الکا فر بن دارا )(۱ 
ولو دعوٽ علينا بمثلها لهلكنا كلنا » فلقد وطىء ظهرك س تروي 
كتب السپرة آن عقبة بن آبى معيط وطىء على رقبته الشردفة وهو ساجد 
عند الكعبة » حتى كادت عيناه تبرزان _ وأدمى وجهك » وكسرٽت 
رياعبتك ١‏ فأآبيت آن تقول الا خيرا ء فقلت : 


« اللهم اغفر لقومي فانه لا بعلمون » ۰ 


( لقد دمی وجهه صلواٽ الله وسلامه عليه وکسرت رباعيته في 
( غزوة اأحد ) + روی ذلك البخاري ومسلم + ما حف دٹ 


( اللهم اغفر لقومي فانهې لا پعلمون ) فقد رواه البيهقي في دلا ئل 

النبوة + 

بابي آنت وآمي يا رسول الله » لقد انبعك في قلة سنك » وقصر عمرك 
ما لم يتبع نوحا في كثرة سنه » وطول عمره » ولقد آمن بك الكثير وما 
امن معه الا القليل ؛ء 

بابي آنٽ وآمي يا رسول الله » لو لم تجالس الا كفوا لك ما چالستنا ء 
ولو لم تنح الا كفا لك ما نكحت الينا ء ولو لم تواكل الا كفوا لك ما 
واكلتنا » فقد والله جالستنا » وتكحت البنا » وواكلتنا » ولبست الصوف»ء 
ور کٹ الحمار » وآردفت خلفك »ء ووضعت طعامك على الأرض تواضعا 
منك صلى الله عليك وسلم ء٠‏ 


۲۲ 


هده صورة ¢ 


ومن الطريف أن نذكر صورة آخرى اسننتاجية » استنتجها رجل 
الف رحب الخال دق j‏ لتفكر + 


الرجل هو : ( هرقل ) ء 

ناه کتاب رسول الله صلواث الله وسلامه عله ٤‏ ددعوه الىالاسلام 
غلم بهسل الکتابولم پمزقه » وانما قرآه في عناية واتتباه » ثم آراد آنیكون 
صو رة صحيحة عن صاحب الخطاب » فسآل عما اذا كان االمدينة بعض 
العرب الذين يعرفون الرسول فقيل له : ان بالمدينة تجارا من مكة بعرفون 
محمد | باعتباره من مو اطنیهم فأمر باحضارهم وکان منهم آ ڍو سفبان ٩‏ 

وسال هرقل عن آقربهم نسبا الى الرسول » فکان آبا سفيان فقربه 
منه وآدناه وقال لهم : اني سائله عن آمور فان کذبني فکذبوه ۰ 

قول آبو سفيان » فوالله لولا الحياء من أن بآثروا على كذا 

و اه ادمات والأسئلة الأولى : لأ نها واضحة من النتا تج التي 
اتنھی الها هرقل : 

ان هرقل بعد آن اثنهى من الأسثلة : بدأ عن طريق الترجمان - 
بقول لأبي سفيان » على مشهد من الملا الحاضر من آصحاب هرقل > 


۲۲ 


فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها ه٠‏ 

وسالتك : هل قال آحد منكم هذا القول ؟ 

فذکرت : آن لا ء 

فقلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت : وجل ينمي بقول 
وسالتك : هل کان من آباگه من ملك ؟ 

فذکرت آن لا + 

قلت : لو کان من آبائه من ملك » لقلت : رجل بطلب ملك آبیه ؟۰۰ 
وسالنك : هل کنتم تنهمونه بالكذب قبل ان بقول ما قال ؟ 
فذکرت آن لا ه 

فقد عرف آنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله * 
وسالتك : آشراف الناس اتبعوه آم ضعفاؤهم ؟ 

فذکرت : آن ضعفاءهم اتبعوه ۰ 

وهم : آتباع الرسل ء٠‏ 

وسالتك : آپریدون آم بنقصون ؟ 

فذکرت : آنھم پزیدون + 


وكذلك آمر الایمان حتى يتم ء 


۲€ 


وسألتك آبرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ 
فذکرت : آن لا + 

وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب ء 
وسالتك هل يدر ؟ 

فذکرت : آن لإ ؛ 

وكذلك الرسل لا تغدر ء 

وسالتك : بم پامرکم ؟ 


فذکرت : آنه پامرکم آن تعېدوا الله ولا تشرکوا به شيئا » و ینهاکم 
عن عبادة الأوثان » و بام ر کم بالصلاة ٤‏ والصدق والعفاف + 


وقد کنت آعلم آنه ځارج ولم آکن أظن آنه منكم : فلو ني آعلم آي 
أخلص اله لتحشمت لقاءه » ولو كنت عنده لعسلت عن قدمه ٠‏ 

هذه الصورة التي كونها هرقل بمنطقه » ويمكن أن يكو نها آو يكون 
مثیلات لها کل انسان انسع آفقه » ورحب تفکیره » وکل ائسان يصدق 
الله والحق : لا بد آن پنتهی مما اننهی اليه هرقل من فوله : « لو کنت 
عنده لخسلت عن قدميه » وانما يسل عن قدميه» من أجل : «يوحى الى» 
اذ إن من اصطفاه الله لرسالته جدير بان بكون آهلا لذلك ۰ 

بيد أن هذه النهاية التي انتهى اليها هرقل » انما هي الشعار الدائم 
الذي لا ينتهي بانتقال الرسول الى الملا الأعلى ء فالرسول حي بيننا الأن 
درسالته وهدبه وتعاليمه والعسل عن قدمه الان أو تیر آخر احترامه : 
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انما هو باتباع هدنه م والتزام رسالته ۾ والقديره تدرا بتناسب مح 
اصطفاء الله له صلی الله علپه وسلم + 

ولقد رکز هرقل نوعا ما على الصدق والاخلاص » والواقع أن 
صو رة الصدق والاخلاص کان دراهما کل من عرف الرسول (ص) ولم 
تعسه عصبية » او حسد آو هوی ۰ 

على آن صورة الصدق والاخلاص : كانت سمة من السمات التي 
اتصفف مها الرسول قبل يعثته ٠‏ ويعد يعثته صلوات الله وسلامه علبه ء لقد 
لازمتله طيلة حياته » لقد كان محرد الخر بلقه صلوات الله وسلامه عله ء 
بأخذه آعدى آعداله على آنه واقع لا محالة ء فهذا آمية بن خلف س عدو 
الطواف بالكعبة » فيقول له سعد بن معاذ فى حدة المناقشة : لقد سمعث 
رسول الله (ص) بقول : انه ( قانلك ) ويضطرب قلب آمية بن خلف 
وتال فى لهفة وضتعف تاذل : أو قال ذلك حا ؟ لما آكد له سعد 
ابن معاذ الخبر سقط فى بده وقال : لئن كان فال ذلك » لقد صدق » وقتل 
أمية بن خلف يوم ددر ٠‏ 

على آن هذه الصورة تتمثل في وضوح بشن حينما آعلن رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه الى قريش نبوته ء فقال لهم : 

« ارایتم لو أخبرتكم آن خيلا وراء هذا الوادي ترید آن تنیر علیکه 
أكنتم تصدقوني ؟ » + 

لقد کا نت اجابتهم عن هدا السؤال تعبر عن الحقيقة الى لمسوها 
فيه قد قالوا : 

« نعم آنٽ عندنا غير متهم » وما جر بنا عليك كذبا قط » . 


۲٣ 


وصورة أخرى » صورة لم يرتب لها ترتيب مروي ولم يود اليا 
منطق محكم » صورة لم تكن نتيجة عشرة طويلة » ورفقة قريبة » وائما 
جاءت على البديهة » وأوحت يا الملاحظة السليمة ء 

انها الصورة التي كوتتها عنه صلوات الله وسلامه عليه آم معد 
الخزاعية » وهي صورة لا تخص الجانب المعنوي منه وائما تتصل على 
الأخص بالجانب الظاهر » وآردنا آن تثبتها هنا لنثبت بها ( هيئة ) وظاهرا 
روك ان آنا زواا من المحنو بات ۵ وچوانب من التقدير والاحلال أن 
الصورة التي شبتها الان مجرد وصف > انها تعيير عن ملاحظة ء 
پرافقه بو بكر رضي الله عنه » وعامر بن فهيرة مولی آبي بكر ودلیلهم 
عبدالله بن آريقط ۰ 

مروا بخيمة آم معبد الخزاعية » وكانت امرآة قوبة الأخلاق عفيفة 
تقابل الرجال » فتتحدث اليهم وتستضيفهم ء وسألها الركب عن تمر آو 
لحم بشترونه فلم , بصيبوا عندها شيا من ذلك » فقد كانت سنة منا لسنن 
العجاف » فقالت لهم : 
الى شاة ف ركن الخيمة فقال : 


( ما هذه الشاة با آم معبد ؟ ) قالت : 

هذه شاة خلفها التعب عن الغنم ء 

فقال صلوات الله وسلامه عليه : هل بها من لبن ؟ فقالت : 
هي آجهد من ذلك ء 


۲۷ 


قال : ( آناذنین آن أحلبها ) ؟؛ 

فدعا رسول الله (ص) بالشاة فمسح ضرعها وذکر اسم الله وقال : 

فامتلا ضرع الشاة ودر لبنها » فدعا باناء لها كبير ٤‏ فحلب فيد حشى 
ملاہ فسقی آم معہد فشربت حتی روبٽ » وسقی آصحابه حتشی رووا ٤‏ 
وشرب صلى الله عليه وسلم آخرهم وقال : 

فشر بوا جميعا مرة بعد مرة ٠‏ 

ئم حاب فيه ثائية عودا على بدء » فغادروه عندها ثم اراتحلوا عنهاء 
فما لبشت آن جاء زوجها پسوق آعنزا عجافا هزلى فلما رآى اللبسن عجب 
و استعرب وقال : 

( من آين لكم هذا ولا حلوبة في البيت ) ؟؛ 
و کیٽ ء۰ 

فال : والله اني لأراه صاحب فریشس الذي يطلب » صفيه لى 

قالت : رآيت رجلا فلاهر الوضاءة » متبلج ( مشرق ) الوجه » حسن 
الخلق » لم تعبه شجلة ( ضخامة البطن ) ولم تزر به صعلة ( لم يشنه صغْر 
الرس ) وسيم قسيم » ف عينيه دعج » وني آشفاره وعلف ( طويل شعر 


1۸ 


الأجفان ) » وفي صوته صحل ( رخيم الصو ) آحور أكحل آرج آقرن 
شديد سواد الشعر » في عنقه سطح ( ارتفاع وطول ) وفي لحيته كشافة ء 
اذا صمت فعلیه الوقار » وادا تكلم سما وعلاه البهاء » وكآن منطقه خرزات 
نظم بتحدرن » حلو المنطق فصل لا نذر ولا هذر ( لا عي فيه ولا ثرثرة ف 
كلامه ) آجهر الناس وآجملهم من بعيد » وأحلاهم وأحسنهم من قريب د 
ربمة' ( وسط ما بين الطول والقصر ) لا تشنؤه ( تبفضه ) من طول ولا 
تقنحمه عين ( تحتقره ) من قصر » غصن بين غصنين » فهو آنضر الشلالة 
منظرا » وحسنهم قدرا له رفقاء پخصون به » اذا قال استمعوا لقوله » 
واذا آمر تبادروا الى آمره » محفود ( پسرع آصحابه ې طاعته ) » محشود 
( يحتشد الناس حوله ) « لا عابث ولا منفذ ( غير مخرف في الكلام ) ء 

قال آبو مع .: هذا والله صاحب فرش الذي ذکر لنا من آمره ما 
ذکر » ولو کنت وافقته با آم معبد لتلمست آنل آصحبه ولأفعلن ان وجدٽت 
ذلك سيلا ء 

هذه هي الصورة التي حاولت آم معيد رسمها ؛ 

آما سيدا عمرو بن العاص فانه بقول ف صراحة وصدق _ عندما 
حضرثه الوفاة وعندما تذكر الماضي فخنقته العبرات ٠‏ وانحدث مع ابنه عن 
أشياء عدة في صورة مؤثرة ‏ : ( ما كان أحد آحب الي من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ولا آجل ق عيني منه » وما كنت آطيق آن آملا عبني 
منه اجلالا له » ولو سئلت آن اصفه ما آطقت : لأني لم كن ملا 

والآن نريد آن نتساءل : ما هي الصورة التي نريد آن نرسمها في 
هذا الکتاب ؟ء 1 


۲۹ 


نريد آن نقول : ان هذه الصورة التي نحاول رسمها » ليست صورة 
مبتدعه ولا مخترعه » انها صورة نحاول جاهد ین ان تکون مستمده من 
التاريخ الصحيح + 
ید آنا نعود فنقول : اننا لا نرسم صورة كاملة : فالصورة الكاملة 
لا تا نى لللنا أن يرسمها وتحن هنا » انما نحاول رسم جملة من الزوايا 
AT E ES e E‏ 
الصورة باعثه للصحيح : بعض الأوضاع وآنٰ تکون على ما فيها من عحز 
افر ةا ا ن هل د Eas‏ 
ومع هذه الزوايا التي تحاول رسمها فانه لا عرب قط عن بالنا قول 
امامنا البوصيري رضي الله عله عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه هذه 
الأسات » التى تعبر عن الحقيقة تعبيرا صادقا : 
أعیا الوری فهمم معناه فليس رى 
للقرب والبعد فيه غير منفحم 
صعْيرة وتكل الطرف من أمم 
وكي ف يدرك فى الدنيا حقبقته 
وآله خير خلق الله كلمسم 


+ 


لم زل فی ضمائر الكون تخا و ا الأمهات والأياء 
e‏ 
آبان مولده عن طبب عنصره با طیب مبتش دآ منه ومختتم 


قول صلوات الله وسلامه عليه » فيما رواه الامام مسلم : 


« أن الله »> اصطفى من ولد ابراهيم : اسماعيل » واصطفی من ولد 
اسماعيل : بنى كنائة » واصطفى من بنى كنانة : قرشا » واصطفى من 
قرش : بني هاشم ٠‏ واصطفاني من بني هاشم » ء 

وهو صلوات الله وسلامه عله : محمد بن عبدالله ٤‏ بن عسد 
المطلب بن هاشم »ء بن عبد مناف » بن قصي : 

ويصل نسبة الى سيدا ابراهيم عليه السلام : 

ولا تريد هنا » أن تتحدث عن النسب الشريف من ابراهيم عليه 
السلام » الى محمد صلوات الله وسلامه عليه ء وانما نرد آن تتحدث عن 
نسبه القريب ء بادلين من قصي : 


۲1 


قصي : 

كان قصي عظيم الشرف » كثير المال » وكائت خزاعة ف عهده » وينو 
بكر : ولون الست الحرام وآمر مكة » ورآى قصي : أن فريشا : انما 
هي الوارث الشرعي لاسماعيل فهي فرعته (۱) وصریح ولده » فکلې رجالا 
من قريشس وبني كنانة ء ودعاهم الى اخراج خزاعة وبني بكر من مكة 
وقال : نحن آولی بهذا منهم ۰ 

وآخذ فصي في تدير الأمر واحکامه » ولم تكن المسآلة سهلة ميسرةء 
وكان لا مغر من الحرب فيا » وافتتل الطرفان قتالا شديدا وكائت الغلبة 
في النماية لقمي . 


ب حسما پروي ابن سعد قي « طبقاته الکبری » ب فسمیٽ بومئذ 
فرشا )«( لحال تجمعها » والتقرش هو التجمع ء 
ومما پروی عن آین عباس رضي الله عنهما آئه قال : 


« کان قصي بن کلاب آول ولد کعب بن لوي » صاب ملکا آطاع له به 
قومه » فكان شريف آهل مكة » لا نازع فيها فابتنى دار الندوة » وجعل 
بابھا الى البیت » فغیها یکون آمر قریش کله » وما آرادوا من : تکاح آو 
حرب آو مشورة فيا ينوبهم حتى أن كانت الجارية تبلغ أن تدرع فيما 
يشق درعها الا فيا ء ثم ينطلق بها الى آهلها » ولا بعقدون لواء حرب 


. سلالته‎ )١( 
. قيل في سبب التسمية باراء فير ذلك‎ )۲( 


۲ 


لهم » ولا في قوم غيرهم الا في دار الندوة : يعقده لهم قصي » ولا يعدر (۱) 
لھم غلام الا ف دار الندوة » ولا تخرج عیر (۲) من قریشس فېرحلول ال» 
منها » ولا بقدمون الا نزلوا فيها تشريفا له »> وانيمنا برآيه » ومعرفة بفضلهء 
ویتبعون آمره کالدین المتبع : لا بعمل بغیره في حیاته وبعد موته ء وکانت 
اله الححابة )۳( والسىقاة )<( والرفادة (e)‏ واللواء )ل( واللدوة )۷( ن 
وحكم مكة کله وكان يعشر (۸) من دخل مكة سوى آهلها : 

قال : وائما سمسٿٽ : دار الندوة لأن فرشا کا نو! دون يها : آي 
يحتمعون للخير والشر » والندى + مجمع القوم : ادا احتمعوا () ۰ 

وقسم قصي مكة آحياء » وخصص كل قوم من قريش بحي » وضاقت 
مكة بآهلها » وكانت كليرة الشجر في الحرم ء وكائت قريش تهاب قط 
الشسجر في الحرم ء فآمرهم قصي بقطعه » وقال : انما انقطعونه لمنازلكم 
ولخططكم : بهلة )٠١(‏ الله على من آراد فسادا ء 

وقطع هو بيده وآعوانه فقطعت ‏ حینئذ ‏ قریش » وسمته « مچمعا » 

لا جمع من آمره؛ وتیمنت به وبامره ۰ 

وقيل موته أعطى مناصب الشرف كلها دار الندوة والحجابة 
والستابة واللواء والرفادة ‏ الى أكبر آبنائه سنا » وهو : عبد الدار ء 


و کان من آناگه : عك ناف + 


(۱) لإا نختن ؛ (۲) قافلاء , 

(۳) سدانة الىيیت ۰ (€) سقيا الحجپج . 
(ه) اطعام الحجيج . )٦( ٠‏ للحرب . 

(۷) للمشورة . (۸) بأخد منهم العشر . 


: . أي لعنته‎ )٠٠( 


۲ محمد رسول الله با٣‏ ب 


عېد مداف : 
حین | تزل الاه تعالى عليه : 
( وأنذر عشيرتك الأقر بين )١()‏ . 
فاه نما ټزلت هذه الأية الكريمة ء واجتسم اليه ډلو عد مناف 
تلبية لنداله قال لهم : 
« ان الله قد آمرني آن آنذر عشيرتي الأفربين » وآئئم الأقربون من 
ريش ٠‏ واني لا أملك لكم من الله حظا » ولا من الأخرة نصيبا » الا 
أن تقولوا: 
لا اله الا الله » فأشهد بها لكم عند ربكم » ودين لكم بها العرب > 
ونذل لكي بها العجم » ؛ 
هاشم : 
وولد عېد مناف بن قصي ستة نفر » وست لسو » کان من بينهم 
هاشم بن عبد مناف » واسسه عمرو » وهو الذى عقد الحلف لقريش من 
4 
وهاشم هو صاحس ابلاف فرش ۵ وابلاف فرش هو ٤‏ دآ بها وعادتها : 
ولقد کان هو آول من سن الرحاتين لقرش ۰ ترحل احداهما فى الشتاء 
الى اليمن ء والى الحبشة : الى النجاشي فيكرمه ويهديه الهدايا ء ورحلة 


. ۲١٤ الشعراء‎ )١( 


۳٤ 


الصيف الى الشام والى غزة وربما بلغ آنقرة فيدخل على قيصر فيكرمه 
ويمديه الدايا )١(‏ ء 

ثم آصابت قریشا » سنواٽ جدب عجاف » ذهبن بالأموال » فخضرج 
هاشم الى الشام » فآمر بخبز کثیر فخبز له فحمله في الغرائر على الابل 
حتى وافى مكة » فهشم ذلك الخبز » يعني : كسره » وثرده » ونحر تلك 
الايل ٤‏ م مر الطهاة فطىخوا وقدم الطعام لأهل مکة فاشبعهم ٤‏ و كانذلك 
آول الحياة بعد السنة التي أصابتهم فسمي بذلك : هاشما ء 


وکان هاشم : رجلا شریا طموحا ذکیا ولم یکن پرضیه فط آن 
بستاثر بنو عبد الدار بمناصب الشرف في مكة ‏ من الحجابة واللواء 
والفاةة وال اة والدوة ب قل ال ا 2ة ي غ لار وها 
الفربقان وأحلافهم للتنازل » وعبئت كل قبيلة لقبيلة » ثم سعى الناس بينم 
للصلح » واصطلحوا بومئذ على آن يولى هاشم بن عبد مناف السقاية 
والرفادة » وكان رحلا عر بض الثراء ء وكان اذا حضر الحم قام في 
قرش :۾ فقال : 

با مشر قرش انکم جیران الله » وآهل بیته » وانه پاتیکم في هدا 
الموسم زوار الله بعظمون حرمة بيته » فهم ضيف الله » وآحق الضيف 
بالكرامة ضيفه » وقد خصكم الله بذلك » وآکرمکم به » وحفظ منكم 


آفضل ما حفظ جار من جاره » فاکرموا ضیفه.۔ و زواره چ 


وکان هاشم بامر بحیاض من آدم (۲) فتجعل في موضح زمزم » ثم 
بستقي فيها الماء من البئار (۳) التي بمكة » فيشربه الحاج» وكان يطعمهم 


. انظر طبقات ابن سعد‎ )١( 


اا خا ا ی ان ن ا 
(۳) الآبار . 


e 


اول ما يطعم قبل التروية بيوم بمكة وبمنى وعرفة » وكان يثرد لهم الخبز. 
واللحم والسمن ١‏ والسوق والتسر ٠‏ ويجعل لهم الماء » فیسقون بمنى ١‏ 
والماء بومئذ قليل ف حياض الأدم الى آٺٰ يصدروا من منی فتقطع الضافة 
وشمفرن اللاس لبلادهم # 

عد الطاب : 

وولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفر » كان منهم شيبة الحمد وهو 
عبد المطلب ء وئولى عبد المطلب بن هاشم الرفادة والسقاية » فلم بزل 
ذلك بيده ء يطعم الحاج ويسقیه ف حیاض من آدم ٤‏ الى أن حفر زمزم » 

وکا نت زمزم سقيا من الله 4 

لقد نى عبد المطلب في المنام ت ء فأمره بحفرها ووصف له موضعها 
فشل له + 

( احفر طيبة ) ء 

فقال : وما طيبة ؟ 

فلما كان الد آتاه ء فقال : ( احفر برة) ء 

فال : وما درة ؟ 

فلما كان الد آتاه » وهو ائم في مضجعه ذلك فقال : ( احفر 


قال : وما الأضنونة ؟ 


۳٣ 


آين لي ما تقول ؟ 

فلما کان الغد آتاه » فقال : ( احفر زمزم ) چ 

قال : وما زمزم ؟ 

فال : ( لا تلوح ولا تدم » انسقي الحجيج الأعظم » وهي بين الفرث 
والدم عند نفرة الغراب الأعصم ) ۰ 

فلما عبن موضعها غدا عبد الطاب دمعو له و مسسحا ته وحفر هو وانه 

وكان عبد المطلب من حكماء العرب »> ومن حكماء قرش ٠»‏ وتؤثر 
والنهي من فتل المىءودة )۱( ۰ 

و صف الأورخون عبد المطلب » فيقولون : 

» کان آحسن قرش وجها » وآمده جسما » وآحلمه حلما » وأجوده 
كغا » وآبعد الناس من كل موبقة تفسد الرجال » لم يره ملك قط الا أكرمه 
وشفعه » وکان سید قریش حتی مات » (۲) ۰ 

بف الله : 

آما عبدالله » والد الر سول صىلواٽت الله وسلامه عله » فقد كان 


صورة طبق الأصل من جده » ولو آمهله الزمن لتولى مناصب الشرف 
التي كانت بيد عبد المطلب »ء وكان شعاره الذي التزمه طيلة حياته ما عبر 
عله هو دقوله : 


(1) الشموبد للشيح مصطقفی عد الرازف 


(۲) انظر طقات اين سعك , 


¥۷ 


« آما الحرام فالممات دوثه » ء 

وتتفول له فاطمة الخثعمية : « انى لأعرف فيك نسك آبيك » . 

واذا نظر تا اذن الى رسول الله صاى الله عليه وسلم من ثاحية والده 
وآ سلاف » ومن نا حه والدنه وآخواله ۾ فافنا نجدهم خلا وعراقة 
أصل س من آشرف يبوت مكة وآكرمها وآأسماهاء شهادة الم رخن جمبعا؛ 
فکان صلوات الله وسلامه عليه کما پقول ابن هشام : 

« آوسط قومه نسبا » وأعظسهم شرفا من قبل آبه وأمه » ه 

مولده + 

لا حمات به آمه آمنة پنت وهب کائت تقول : 

« ما شعرٽ آئی حملت به » ولا وجدٽ له ثقلة » كما تجد النساء » 
الا آني قد أنکرٽ رفع حيضتي » وربما کانٽ ترتفع علي ونعود » وآتا لي 
آٽ واا بين الناتم واليقظان فقال : 

« هل شعرٽ آنك حلت ؟ فکانی آقول : ما آدري ء 

فقال : انك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها وذلك بوم الاثنين ٠‏ 

قالت : فكان ذلك مما آيقن عندي, الحمل » ثم آمهلني حتى اذا دنت 
ولادتی آتنانى ذلك الانى فقال : 

فولی : آعیده بالواحد الصمد من شر کل حاسد » ٠‏ 

قالت : فكنت اقول ذلك » فذكرت ذلك لنساثى فقلن لى : تعلقين 
حديدا في عضديك وف عنقك » قالت : ففعلت ٠‏ 

قالت : فلم یکن ترك علي" الا آیاما فأجده قد فطع فکنت لا آتعلقه ۰ 


۲۸ 


وقول آبو جعفر محسد بن علي : « أمرت آمنة وهي حامل برسول 
الله صلی الله عليه وسلم آنٰ تسميه : 

ر أحمسد » »+ 

ورآٽ آمه حین ولدته کان ورا سطع منها آضاءت له قصور الشام : 

وولدته صاوات الله وسلامه عليه » فارخ مسلاده اتداء التمهيد » طا 
أرادته الحكمة الالهية : من اخراج البشرية من الظلمات الى النور ء 

کان مبااده تمهندا لذلك ۰ سعنی : آنٰ الله سبحانه واتعالی » ف هذه 
الفترة التي سبقت الرسالة » أحاط رسول الاسلام بعنايته ورعايته »> 
ليكون اهلا لن يحمل أعظم رسالة » ولأن شر بالدين العام » ولأن يبين 
للانسائية آجسع المعنى الصحيح فيسا تعلق بآمر الصلة بينها وبين الله ٠‏ 

وفيا يتعاق بأمر سلوك كل شخص بالنسبة لنفسه » وبالنسبة 
للآخر بن» وليحدد مسؤولية كل شخص ف ‌المجتمع : حاكما كان أو محكوماء 
زوجا کان آو آبا آو ابنا آو آخا آو ريسا ف العمل آو عاملا »ء الى غير 
ذلك مما شتل على بعضه الحديث الشرف : 


« کلکم راع ومسوول عن رعیته ۰ فالامام راع ومسژول عن رعبته» 
والرجل ف بيته راع ومسؤول عن رعيته » والمرآة في بيت زوجها راعية 
ومسۇولة عن رعیتها » والخادم في مال سیده راع ومسوول عن رعينه »› 
فکلكم راع ومسۆول عن رعیته » ۰ 

ومنذ ميلاده صلواٽ الله وسلامه عليه بدآٽ ٿنزلزل جميع اس 
الضلال والانحراف > وترمز الى ذلك كثب السيرة النبوية » رموزا جميلة 
ادنا : 


۲۳۹ 


» انه في ليلة میلاده صلى الله عليه وسلم غاضت بحيرة ساوی ث 
وتصدع ایوان کسرى » وخبٿت ار الفرس » ء 

أما الأصنام التي كانت على ظهر الكعبة فان مصيرها المحتوم 
وانحطبمها الم کد قد تحدد موعده بالسنين والأيام ٠‏ 

ان عمد الشرك هذه والضلال والانحراف والظلم والاستعباد ! 

بدآٽ تٽهاوی وننهار » مند سااد الرسول صلی الله عليه وسلم 
وآصبح آمر النور والهدايه والرشاد وشك الظهور والائنشار »+ 

وسمى المولود « محمدا») ء 

أما سب هذه التسمية فائه حينما جاء جده عبد المطلب ليراه 
قل له : 

« ما سبيت ابنك » ؟ 

فقال : رر محمدا») »+ 

فقيل له : كيف سميته باسم ليس لأحد من آبنائك وقومك ؟ 

فقال : اني لأرجو آن بحمده آهل الأرض كلهم » وذلك حسبما پروي 
السهيلي لرؤيا كان قد رآها عبد المطلب _ وقد ذكر حديثها علي القيرواني 
فی كتاب : « البستان » + 

قال : « كان عبد المطلب قد رآى في نومه كأآن سلسلة من فضة 
خرجت من ظهره » لها ملرف في السماء » وطرف في الأرض » وطرف في 
الفرق.» وطرف في الغرب » ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها نور » 
واذا آهل المشرن و المغرب كأنهم بتعلقون بها ( فقصها ) فعبرت له بمولود 


ه { 


یکول من صله بتبعه آهل المشرق والمعرب ويحمده آهل السمأء 
والأرض » ه 
فلذلك سماه : محمدا » وسمته آمه من قل : أحمد فهو أحمد وهو 
محسد صلى الله عليه وسلم + 
فقال فيما رواه الامام أحمد : 
« آن لى آسماء : آنا محمد وآنا أحمد وآنا الحاشر الذي بحشر الناس 
على فد می“ واا الماحى الذي بمحی به الكفر ء وأنا العاقف + 
وقال فما روأه الأمام آحسد أ ضا 4 
« أنا محمد » ونا أحمد » ونبي الرحمة ونبي التوبة والحاشر والمقفي 
و لبي الملاحم » ټ 
وكان من عادة العرب أن برضعوا أبناءهم خارج مكة » فيرضعوهم 
ف الصحراء المنطلقة مكانا وجوا ليشبوا ف صحة تامة » جسما وعقلا ومن 
آمثالهم : « العقل السليم ف الجسم السليم » ٠‏ 
وحجاءت المر ضعات بلئہمسن الرضعاء ق مكهة » وهنا نثر ك السسسدة 
حليمة السعدية تتحدث عن الرحلة وعما صادفت فيها ذهابا وابابا » وعما 
رآته من برکاٽت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » لقد كائت نقول : 
« آنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صعير ترضعه» ف نسوة من 
لھا شتا » ء 


٩1 


قالت : فخرجت على آتان لي قمراء معنا شارف لنا » والله ما بض 
بقطرة » وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع 
وما قي ثديي ما یعنیه وما ف شارفنا ما ذه » وکلنا کنا نرجو العيث 
والفشرج + 

فخرجت على آتانی نلك فلقد آذمت )١(‏ بال رکب حتی شق علیه م 
ضعفا وعجفا » حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء » فما منا امرآة الا وقد 
N SS E SG‏ 
( انه تيم ) وذلك آنا انما کنا رجو المعروف من آبي الصبي » فكنا تقول : 
بتیم : وما عسی أن تصنع آمه وچده ؟ فکنا ركه لذلك فما قبت امرآًة 
فدمت الا آخذت رضیعا غړي ۰ 

ا a‏ 0 ا فاۆخذئە ٭ 

قال : لا عليك آن تفعلى » عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة ٠‏ 

قالت : فدهت اله فآخدته » وما حملنی على آخذه الا آ ئی 
لم جد غبره + 

قالت : فلما آځذاته رجعت به الى رحلی » فلما وضعته في حجری 
آقبل عليه ثدیاي بما شاء من لبن » فشرب حتی روي ٤»‏ وشرب معه آخوه 
حتی روي ٥‏ ثم ناما وما کنا نام معه قبل ذلك ء۰ 

وقام زوجي الى شارفنا تلك ء فاذا بها حافل » فحلب منها وشرب 
وشربت معه ٠‏ حتى انتهينا ريا وشبعا فبتنا بخير ليلة ٠‏ 


t٢ 


قالت : بقول صاحبي حين آصبحنا » تعلمين والله با حليمة لقد 
أخذت نسمة مباركة ء 

فقلت : والله اني لأرجو ذلك ء 

قالت : شم خر جنا ورکېت نالي وحملته عليها ممي » فوالله اقلعت 
بالر کب ما بقدر عليها شيء من حمرهم »› حتى آن صواحبي ليقلن لي : 

ا اثة أبى ذب ويحك ء أربعى علينا » آلبست هذه آتنانك الشى 
کلت خرجت علیها ؟ ٠‏ 

فآقول لهن »ء بل والله انها لهي هي ٠‏ 

فىقلن » والله ان لها لشاًنا + 

قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد: وما آعلم آرضا من رض الله 

أجدب منها» فکانت تروح على غنمي حین قدمنا به معنا شباعا لہا فنحلب 
ونشرب »ء وما بحلب انسان قطرة لہن » ولا پجدها في ضرع حتی کان 
الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم » ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي 
بنت آبي ذؤيب + فتروح آغنامهم جياعا ما تبض بققطرة لبن »> وتروح غنمي 
شباعا لينا ٠‏ فلم نزل تتعرف من الله الزبادة والخير حتى مضت سنتاه 
وفصلته »+ 

وکان پشب شبابا لا پشبه العلمان » فلم يبلغ سنتیه حتی کان غلاما 
جفرا» ولكنه صلوات الله وسلامه عليه لم يمكث عندها عامين فقط: ذلك 
آنها علی رأس العامین ذهبت به الى مکة لتراه آمه ولیراه جده › ثم عادٽت 
به آشد ما تكون حرصا عليه وغلى العودة به ء 

آخذت حليمة السعدية رسول المستقبل الى بادية بني سعد مرة آخرى» 

وليس هناك من غرابة في آن بكون رسول النور هذا قد ملا رحلتها من 
مكة الى البادية بالبهجة والنشاط ء وبالأمل والتفاؤل ء 


ل3 


ان الأبحاث الحدثة تفسها ٤‏ وتحارب الائسائة مندذ آن وحدثت 
الانسانية : نويد أن هناك اشاعات عند بعض الناس تضفى على المرافقين 
لم بهجة ونشاطا » فلا غرابة اذن أن تنشط حليمة وينشط زوجها وتنشط 
دوابهما » وآن تسیر الرحلة ف رخاء » وآن يكون محمد في براءته وهار ته 
وف طفولته الباسمة ونضرته المنالقة : هو سيب ذلك كله ه 

ويملا محسد بيت حليمة بهجة وسرورا » ويدب اللشاط في جميع 
آرجاء البيت وعلد جميع سكانه ء ويبارك الله في كل شيء فيه + وتنعم 
هذه اللأسرة يحاة هنيئة » فيزيد”عطفها على محمد ويزيد حنانها علبه »> 
فينمو في جو من الرحسة والود والحنان : وينعرس كل ذلك في ڏفسه 
و لی ء قله الناشىء دبذور انی العو اطف والشيم چ 

ويتحقق منذ طفولته س بل والى ان تنتهي به الحياة - ما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما من آنه لا نوي عبدالله قالت الملاتكة : 

« الهنا وسيدا بقي نبيك بتيما » ٠‏ 


فقال الله نعالى : 


ہے ہے ال ص کہ سے س زہ 


« آنا له حا فظ و نصير > . 


٤ 


عن حديفه رضي الله عله قال : فما رواه الامام آحمسد آنٰ رسول 

« انه تبي النوبة » ٠‏ 
وللتوبة عند الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وفي الجو الاسلامي 
على وجه العموم شان كبير » ذلك أن التو بة انبا هى تصفية للنفس > 


وآهمية الاخلاص اذا نظرنا الى الفرد ء آو نظرنا الى المجتمع 4 
لا تخفی على آحد ۰ 

ا ال اة الرسول لر ات الله وحاانة عة + فى زاذة 
التوبة والاخلاص » وصفاء النفس » وتزكية الروح : فان آول ما يفجن 
من ذلك انما هو هذا الحادث الذي ترويه كثب السيرة تحت عنوان : 
ر شق الصدر » ء 


to 


وهذا الحادث وقح لرسول الله صلوات الله وسلامه علبه ند 
الطفولة المبكرة ء 

لقد كان صلوات الله وسلامه عليه اذ ذاك في بادية بني سعد عند 
ناه جىر دل فا خده فضجعه فشق عن فلبه فاسنخرجه 6 فاسانخرج منه 
علقة فقال : 

« هذا حظ الشيطان منك » ثم غسله ف طست من ذهب بماء زمزم» 
ثم لأمه ثم آعاده الى مكانه » 4 

رجاء الغلمان سعون الى آمه _ بعنى مرضعته ‏ : آن محمدا قد 
فقتل : فاستقاوه وهو ممتقع اللون » وكان ذلك وهو این آربع سنو أت 
تقر دما ه 
أحمد وابن حبان والحاكم وابن عساکر عن "بي بن کعب : أن آبا هررد 
رضي الله عله کان جریا علی آن یسال رسول الله (ص) عن آشیاء لا 
اله عنها غیره فقال : 
الله (ص) جالسا وقال : 


« لقد سآلت إا هربره ) ١:‏ 


رر اني لفي صحراءء ان عشر سنين وآشهر »ء واذا يكلام فوق رآسيء 
واذا رجل بقول لرجل : « آهو هو » ؟ 


قال : لعم ٠‏ 


فا ستفبلا ني دوجو ه لم آرها لخلى قط » وآرواح لم آجدها من خلق 
قط » وثياب لم آرها على أحد قط» فأقبلا الى" یمشیان حتی آخذ کلواحد 
منهما بعضدي لا آجد لأحدهما مسا ؛ 


وال آحدهما لصاحبه : 

)5 افلی صىكدرةه ) + 

فهوی آ۔حد ھا الى صدري ففلقه فیما آرۍ بدون دم ولا وجع ٬‏ 
فقال اله : 

اخرج الغل والحسد فاخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها 
ذتال اسه : 

أدخل الرآفة والرحة » فاذا مثل الذي آخرج يشبه الفضة » شم هز 

ابهام رجلي اليمنى فقال : اغد واسلم ٠‏ 

« فرجعت بها آغدو رفة على الصغير » ورحمة للكبير » ه٠‏ 

فلما جاوز صلواٽ الله وسلامه عله الخمسین آتاه آٿٽ بنسا کان 
ي الحطيم و ف الحجر مضطحعا بن النائم واليقظان » آتاه فشق عسن 
صدره ‏ حسبسا پروي البخاري ومسلم س واستخرج فلبه ! ۰ 


« ثم آتيٽ بطست من ذهب مملوء امانا » فعسل قلبي ثم حشي 
ثم آعيد» ۰ 


)1( لسر الا حبار 
(۲؛ الهصر : تلي العمود من راسه + والمعنى : لم شيا ظهري ولم بكر هاني . 


{¥ 


واتكرر المعراج فتكرر شق الصدر ء فعن آبي بن كعب _ فيما رواه 
الامام آحمد والامام مسلم ‏ آن رسول الله (ص) قال : 


» فرج سقف بيتي واا بمكۀ » فلزل جېر يل ففرج صدري» ثم غسله 
صسدري ٿم أطبقه » ۰ 


ولا بعنينا هنا لا ف 'قليل ولا في كثير > أن نجاري الماديين ي جدلهم 
فيما بتعلق بشق الصدر : 

فالأمر اتکی نکر من الماراة ف الكل 6 والكيف 6 والزمان ۸ 
والمكان ء 

والمغزى : أعمق من آٺ تنحاوزه الى المماحكاث التي تعر تضعف 
الإيمان آكثر مما تشعر بلور اليقين ٠‏ 

لقد روت كتب السنة بالأسانيد الصحيحة » وروت كتب السيرة هذه 
الحادثة الثى نوجه النظر الى عنابة الله سبحانه واتعالی برسوله منڏ طفو لته 
المىكرة ء وان من مظاهر هده العناية : آل بستخرج الله حظ الشبطان من 
قلبه منذ سنیه الأولی حتی لا کون للشیطان عليه من سبل ٭ 

ان الله سبحانه واتعالی ‏ وقد شاءت ارادته » منذ الأزل » أن کون 
محمد خاتم اللأنبياء وام سلين - آراد سبحانه أن يجعل منه المخل الكامل 
للائساف الكامل ء 

والالسان سد السير حو الكمال : بطهاأرة القلب 6 
واتصفة اللفس » والتوبة » والاخلاص ‏ آو تحير آخر ‏ شق الصدر 
واستخراج حظ الشیطان منه» ولقد آرسل الله ملائکكته» فشقوا عن صدر 


۸ 


وأرسلهم فشىقوا عن صدره وملاوه سکكينه ٠‏ 
ثم آرسلهم » غشقوا عن صديره » وملأوه رآفة ورحمة ء 
كان مارات اله رون فة نة عن العترة وره الاي 
ثم آرسلهم فشقوا عن صدره » فماڈوه ایبانا ۰ 
ثم شقوا عنه فمااوه حكمة ء۰ 
واذا كان رسود الله (ص) هو المثل الكامفى للائسان الكامل ء غان 
لنا فيه آسوتنا » والأسوة في شق الصدر انما هي : التوبة » 
وانونتنا الى الله اذن توبة نصوحا: شما هسي بشابة شق الصدر 
واستخراج حظ الشيطان منه ء 
والتوبة النصوح : تخرجنا مباشرة عن جو الخطائين » بل وعن جو 
الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سينا ء هولاء الذين يقول الله فيهمم : 
بصي ص ۶ ي دوس 3 ص سے م چ 
( عسی الله أن يتوب عليېم )() . 
جو ( عسى ) لتضعنا في جو : « مم الذين آنمم الله عليهم من النبيين 
والصدقين والشهداء والصالحين » ء 
والتوبة النصوح » التوبة الصادقة من الآثام والمعاصي : حد فاصل»ء 
وفيصل حاسم بين ءهدين : عهد سيطرة الشيطان » سيطرة كلية آو سيطرة 
جزئىة » سيطرة داكمة أو سيطرة موقتة » وعهد الانطواء تحت لواء عباد 


. ٠١١ التوبة‎ )١( 


ت ف يي صا صا . م هص کہ 

( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان )(۱) . 

و دمجر د أن بزع الالسان ساطان الشطان ف صو ره من العزم 
المصمم وينطوي حت لواء الله ف صورة من البقين المطمشن ۾ فان الله 
سحا نه وتعالى دتو لاه ود شکفل به * 

بل اف رعاية الله سبحانه وتعالى : تبدآ مع الانسان منذ آن يبدا ف 
ألتحاه اله سسا ته وتعالی مباشرة ۾ ودكء الا سان ف النحاه ان الله 4 
انما بكوف بالاستغفار فاذا بدأ الانسان بالاستغفار بدآت رعابة الله له ء 
قول الله تعالى : 


(إستغفروا ربك انه کان E‏ برسل السماء علي 
مدارارآء ودم بأمو ال و بتین ا لک جنات وعل 


و 
نک انار ٠۲)‏ . 

وكلما ازداد الاأئسان انحاها الى الله ء واقبالا عليه ء وتقربا منه 
وبا فيه : ازدادت رعاية الله له : 

« ومن تفرب الى" شبرا نر مت اليه ذراعا » ومن تقرب الى" ذراعا 
تقر بت اليه باعا » ومن آتاني يمشي آتیته هرولۀ » ۰ 

ان حياة النفوس والعمل الصالح » آهم عنصر لسعادة الائسان في 
حصاته الد نا وسعادانه في الحياة الأخرة و الله سبحا له وتعالى بين ذلك ف 
أكثر من ية في القرآن الكريم : 


۰ - الاسرأء‎ (۱) 
۱١۲١١۱ ٤۱۰ توح‎ )۲( 


O: 


ہے د رل 6 لے ساق 4 و 


(من عمل صالاً من ذکر أو نشی وهو مۇمن فلشحسبياه 


او Fe et E‏ أحسن ما انوا باون €( ) 
( ولو أن a‏ اافرف ا واتقَر فحنا ا 
برکات من السام والأرضٍ )۲ 
7 ومن بتق بق اله اه مل ل خر جا 1 ويد قە من اه 1 


التقوى والعمل الصالح نشيحتهما : السعادة وغنابة الله ورعاتشه ء 
واللہنة الأولى في آساس كل ذلك : انما هي : التوبة» أو هي : شق الصدر 
واستخراج حظ الشيطان مبه ء وقد فتبح الله باپها على مصر اعيه | :4 
بجا نه وتعاای ب فیما روأه الامام مسلم ب : « بيسط ادبم باللبل لتوب 
مسيء النهار ؛ ووسط بده بالنهار لبتوب مسيء اللبل » ء 

9 سحا نه : : 


م 


رحمة اھ 6 0 او يغفر الذئوب 7 ا 
ارح » وأيبوا إلى ربك وأساموا له .)٤(»‏ 

. ٩۷ النحل‎ )( 

. ٩1 الأعراف‎ )۲( 


٩ o ¢ o! آالزمر‎ (۳) 
. ۳ ٤١ ۲ ٠: الطلاقف‎ )٤( 


o1 


وتوبة العوام انما هي من الذنوب والاثام » آما الخواص » فانم لا 
بتوبون من الأثام والمعامي » فدلك میدان قد نطهروا منه ٤‏ ونزههم الله 
برحمته عن آن يقعوا فيه : ومع ذلك فانهم پتوبون الى الله ويستغ4رونه 
مصبحیين » وېستعفرونه سبحاله وېيتوېون اليه ممسین » بل ويستغفرو نه 
ویتوبون اليه تعالى في كل وقت وحين : خضوعا له وخشية منه » وتقربا , 
اليه »> وخوفا من الكبر الخفى » أو العرور المستتر » أو الغفلة الى قد 
لا شمر ها الأئسان-» ` ٠‏ 

لقد کان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في تر مپه الدائم » وفي 
آنواره التي. تزداد كل لحظة ضياء : بستغفر الله »> .ويتوب اليه استنشار 
عبادة ونوبة اناية وقريى ٠‏ بقول صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه 
الامام البخاري ‏ : 


« والله الي ال سشسعفر الله وآتوب اله ف اليوم أك من سعين 


« ا آبها الناس "وبوا الى الله واستغفروه » فائى آتوب اليه فى 
اليوم ماله مرة » ء٠ ٤‏ 

بید 'آن ما نړید آن تو کده لطلاب المجرفة الصحيحة ‏ عن عالم 
الغبب ‏ ونو كده الطلاب الايمان المطمئن :هو أن وسيلة ذلك : اتما هى 
النوبة الصوح » انها تستخرج حظ الشيطان ثم تأتي إالسلكينة » والتوبة 
النصوح : سبب مباشر ب بنوفيق الله _ لملء القلب ايمانا » بعد أن امتلا 
رآفة ورحمة ء ثي انها السبيل لتنزل الحكمة ‏ وهي المعرفة اللدنية ‏ 
آرسالا » فيفبض بها القلب هداية وارشادا : 


(واتقوا اله ويعامک ال )(۱). 


(1) البقرة ۲۸۲ ۰ 
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وان. سن التزم العبودية ‏ واللبنة الأولى فيها اننا هي التوبة س : 
فان الله سبحانه باتیه برحمة من عنده » وعلمه من لدنه علما ۰ 


وسلامه عليه ف سن مبكرة » فکان صلوات الله وسلامه عليه كما 
نقول السبدة آمنة : 

« والله ما للشیطان عليه من سبيل » ۰ 
تامة عن الرجس حياته كلها ٠‏ 

لقد كانت مكة ‏ حينما كان رسول الله (ص) شابا فتيا قوبا تعج 
دمختلف الملاذ الشهوافية.الدنسة : 

لقد كانت حانات الخمر منتشرة فيهاء »> كلك البيوت المرسة ١‏ وفى 
هذه وتلك المحنبانت » والراقصات » والماحنانت .٤‏ ف کان الشباب تهالك على 
کل ذلك وبتهافت علبه» وراد الله آن کون رسوله بمناآی عن كل ذلك ۰ 

ذکړ البخاري عنه صلوات الله وسلامه عليه آنه قال : 

« ما هممت بشيء من آمر الجاهلية الا مرتين » ٠‏ 

أما هاتان المرتان. : فان سبدنا علا رضى الله عله : بتحدث عنهما 
على ما بروي ابن کئیر ‏ فیقول : سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قول : 

« ما هممت شىء مما كان أهل الجاهلية بهمون به الا ليلتين ٠‏ 
كلتاهما عصمني الله عز وجل فيهما : قلت ليلة لبعض فتيان مكة - ونحن 


of 


فقال : لى . 
قال : دخات حتى جلت آول دار من دور مكکة ٤‏ سمعت عرفا 
بالغراييل والمزامير » فقلت : ما هذا ؟ 


فیجاسست آنظر »+ وضرب الله على آذني > فوالله ما آيقظني الا 
فسن الس ٠‏ 

فر جعت الى ساحصى فقال : ماذا فعلت ؟ 

قلت ؛ ما و فعلت شیا › ثم آخبرله بالذي رايت ۰ 


ثم قلت له لیلة اخری : آبصر لي غسي حتی آسمر » ففعل فدخلت 
فلما جئت مكة » سسعت مثل الذي سمعته انلك الليلة فسألت : 


فقيل : نکح فلان فلانه ۰ 

فحلست آنظر »> فضرب الله على آذنی »> فوالله ما أيقظنى الا مس 
الشمس ء 

لا شيءَ ثم آخبرته الخر ء فوالله ما هممت ولا عدت سعدها لشیء 
من ذلك » حتی آکرمنی الله عز وجل نوته ۰ 

هذا ما کان من آمر عبث الفتبان ه٠‏ 


آما ما کان من آمر عبادة اللأصنام » فان القصة التالة نو ضح الأمر 


o 


عن ابن عباس » قال ؛ حدلتني ام آيمن » قالت : كانت فوانه کشا 
تحضره قرش تعظمه ؛ اسك له اللسائك » وسحلقون روو سهم عنده 
ويعكفون عنده وما الى الل وذلك يوما ف السنةء 

وکاف آبو لالب » پحضره مع قومه » وکان یکلم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ذلك حتی رآیت آبا طالب غضب عليه + ورآیت عمانه غضبن 
عليه بومند آشد العضب وجعان يقلن : 

ما ترید پا محسد أن تحضر لقومات عيدا ولا تكثر لهم جمعا ؟ 

قالت : فلم پزالوا به حت دهب » فعاب عنهم ما شاء الله ۾ ٿم رج 
الىنا مرعو اا فزعا فقالت له عماته : ما دهال ؟ قال : 

« ني خش آن کون بي لم (۱) » ۰ 

فقلن : ما كان الله لبستليك بالشيطان وفيك من خصال الخير مأ 
فيك » فما الذي رآست ؟ 

قال : 

« اني كلما دنوت من صنم منها : تثل لي رجل آببض بصيح بي 
وراءك (۲) با محمد : لا تمسه » ٠‏ قالت : 

« فما عاد الى عید لھم حتى تنبا » ٠‏ 

لقد کانت انه صلوات الله وسلامه عليه شرحا مستفیضا وتو ضیحا 
کاملا » وتعبیرا تاما لما ذکره ابن خلادون وما بتفق عليه العقلاء ويجمع عليه 
أصحاب البصالر المستليرة ٤٣‏ من أن ذلك من علامات الأنبياء : 


. مس من الجنون . (۲) ار جع وراءك‎ )١( 


ډر أله دو حل لهم قىل الوحی» خلی الخ والذکاءء ومجافية المذموماث 
والرجس أجمع » وهذا هو معنى العصسة وكأنه مفطور على التنزه عن 
المذمومات والمنافرة ليا وكا نها منافبة لحصلته » * 

ويضرب. ابن خلدون بعض الأمثلة من حياة الرسول صلوات الله 
وسلامه عله : سنه لیذه القاعدة فقول : 

« وق الصحيح : آنه سل الحجارة وهو غلام مع عمه العباس لبناء 
الكعة ¿ فجعلها في ازاره فائكشف > فسقط مغشيا عليه حتى استتر 
بازاره * 


ودعيي الى مجتمع وليمة فيها عرس ولعب ء فاصابه غشى النوم الى 
أن طلحعت الشمس ولم بحضر شيا من شآتهم » : 

ومضت فترة الشباب برسول الله (ص) وهو طاهر زکي : طاهر من 
الاثام التي تدنس الشباب قي مجنسعاتهم » وزکي لأنه بعيد عن الشرلك 


0“ 


الرتے 


oe 


ان كتب السيرة لا تحدثنا عن حياة الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه قبل بعثنه »> الا باللزر القليل ‏ القليل جدا ‏ ويمكن تلخيص ذلك 
في صورة مجملة ‏ كما يلي : 


بعد آن استتكمل الرسول الرضاع » وبلغ حوالي الأربع سنوات : 
عادت به حليمة رضي الله عنها » الى أمه : آمنة بنت وهب ء فلما بلغ ست 
سنین خرجت به الى آخواله : بني عدي بن النجار بالمدينة ترورهم به ومعه 
آم آیمن تحضنه » وهم على بعیرین » فنزلت به في دار النابغة ء فاآقامت به 
عشدهم شهرا ٠‏ 

ee‏ بالأبواء توفیت ودفنت هناك ولم 

تس الرسول صلوات الله وسلامه عليه المكان الذي دفنت. فيه أمه ٠‏ فلما 
مو فيي عر الحديية بالأبواء قال : « ان الله قد آذن لي في زبارة قر 
آمي » ٠‏ ثم آتاه فاصلحه وبکی عنده وبکی المسلمون, لبكاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقيل له ذلك » فقال : آدرکتني رحمتها فبکیت ۰ 


oy 


واستمرت أم أيمن تحضنه بعد وفاة آمه ٤‏ وعندما وصل مكة قضه 
اليه جده : عبد المطلب وضمه ورق عليه رقة لى برقها على ولده » وكان 
بقربه منه و يدنه ¿ ویدخل عليه اذا خلا ء واذا نام » وکان الرسول بجلس 
علی فراش جده » فیریدون منعه » فیاقول عبد المطاب حینما یری ذلك : 
« دعوا انی انه لیڑنس ملکا » + 

ورآه مرة عبد المطلب بعيدا عن رعابة آم أيسن ء فقال لها : « با بركة 
لا تعفلي عن ابني ٬‏ فا ئي وجدته مع غاسان قر سا من السسدرة وان آهل 
الكتاب يزعسون ١‏ أن اشى هذا نيى هذه الأمة » . 

وما توق عبد العلاب » قبض آبو طالب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فکان کون معه » وکان بو طالب لا مال له » وکان بحبه حا 
شديدا لا پحبه ولده » وکان لا ينام الا في جنېه » ویخرج فیخرج محسه 
وکان اذا آکل عیال آبي طالب؛ جمیعا او فرادی لم پشبعواء واذا کان معیم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا » فکان اذا آراد آن بذهم قال : 
معھم فکان پفضل من طعامھم ؛ وان لم ہکن معھم لم پشبعوا » فقول آبو 
علالب : « انك لمبارك » + 
بسلمه قط 4 ولم بخدله » الى آن توفي للنضصف من شوال ف السنةالعاشرة 


وتمانين سنه ٠»‏ 


0۸ 


ومما دروی بصدد أبي طالب : أن العباس قال : ( أ ,سول الله 
آترجو لاأ بي طالب ! فقال صلوات الله وسلامه عليه : « کل الخپ آرڄو 
من رسي » * 


وفي هذه الفترة التي قبل البعثة : كان يتحاكم الى الرسول . 


بقول الربيع بن خثيم : « كان يتحاكم الى رسول الله في الجاهلية 
قبل الاسلام » ثم اختص ف الأسلام » »۰ 

ومن الأمثلة المشهورة في ذلك : قضاؤه صلى الله عليه وسلم في 
الخلاف الذي كان بين قريش بشأآن وضع الحجر الأسود » فاله حينسا 
انتهوا في بناء الكمبة الى حيث يوضع الركن من البيت ء قالت كل قبيلة : 

نی اک وهه زارا PO O EE‏ 
بدخل من باب بني شيبة » فيكون هو الذي يقضي بينهم »› وقالوا : ر 
و N hE‏ 

فلما رآوه قالوا : هذا هو الأمین › قد رضیتا یما قضی بیننا » شم آخبروه 
الخبرء فوضسع رسول الله (ص) رداءه» وبسطه في الأرض ثم وضع الححر 
فيه ثم قال : لیآٽ من کل ربع من آرباع قریش رجل فکان في ريع بني عبډ 
مناف : عتبة بن ربيعة ء وكان في الربع الثائيء آبو زمعة » وكان في الربع 
اثالث أبو حذيفة ابن المغيرة ٠‏ وكان في الربع الرابع » قيس بن عدي ٠‏ 
ثم قال رسول الله (ص) : ليآخذ كل رجل منكم بزاوية من زوابا الثوب 
ثم ارفعوه جميعا فرفعوه »> شم وضعه رسول الله (ص) بده في 
موضعه ذلك ء 

وي سن الخامسة والعشرين » تم زراجه صلوات الله وسلامه عليه 
وهناك تترك مجال الكلام لتفيسة بنت منبه لص عليشا التبا بصورته 
الواقعبة » قالت : 


٥۹ 


« كانت خديجة بشت خوبلد امرآة عازمة شريفة ء مع ما آراد الله 
بها من الكرامة والخير » وهي بومئذ » أوسط قريش نسبا ء وأعظهم 
ا E N r‏ 
eri r OPN‏ 
با محمد ما پملعك آن 'نثزوج ؟ « فقال ما بیدي ما آتزوج به » 
قلت : فان كفت ذلك »ء ودعيت الى الجمال » وال مال » والشرف » والكفاءة 
ألا تجيب ؟ قال : «فسن هي ؟» قلت : خديجة » قال : «وكيف لي بدلك ؟» 
قالت : قلت : علي" ء قال : « فاتا آفعل » » فذهيت » فأخبرتها فارسلٽت 
اله : آٺ ات ساعة كذا وكذا وآرسلت الى عمها فحضر وتزوحها رسول 
الله (ص) » وهو ابن خمس وعشرين سنة وخديجة يومئذ بنت آربعمين 
سنة » ولدت قبل عام القيل يخس عشرة سنة ء 
وفي ظل الحياة الروجية » عاش صلوات الله وسلامه عليه » عيشسهة 
هادا وديعة » فيسر الله له ذلك » ما کان شغلل به نفسه : من العبادة 
والتقوى » وهكذا نشا (ص) › طاهر النفسن کسررم الخلق ء محانسا 
للمذمى مات »ء محانبا للر جسن ٠‏ 
لقد سارت به الحاة نقبة طاعرة » فكانت شرحا و ديرا ی سق 
أن تحداثا عله : من شق صدره الشريف »> واسا راج حظ الشيطان منه ٠‏ 
ولقد #مثل فيه في طور الشباب : النضج الكامل والرجولة الرشيدةء 
بکتسب لق کل من بخالطه ٠‏ 
ولكل ذلك أحبته السيدة خديجة رضوان الله عليها + 
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ولكنها رصي الله عنها : آحبته لشيء ء خر هو : السمو الأررحي وهو 
العؤوف عن اللذائذ المادية الفانية ».والاتجاه الى الخافد سن محا لي 


الأمور ء 

ان عناه الله : رافقته » ولاحظنه ووجهته فکان خیرا زکیا بوکان آمة 
وحده وسط هذا الضلال الديني والأخلاقي الذي کان ملا على رجال 

لقد آحبته السيدة خديحة من أجل ذلك ء٠‏ 

ومن أجل ذلك سماه قومه ( الأمين ) ه 

لقد كان آمينا على نفسه : فلم يسلمها الى مهاوي الشرك آو الشهوة 
آو الرجس ٠‏ وكان آمينا على الناس : ملم ينتهك عرضا ء ولم يوقع بعض 
الناس بالنميمة » ولم بعتب ٠‏ 

و کان آمينا على الحديث اذا تحدث : فلا کذب ول مسالاة » 

و كان آمينا هلى الأسرار : فلم يفشيها » ولم يذعها » 

انه : ( الأمين ) ١ءء‏ أجمع عليها القرشيون ء بوقالوها حينما اختلفو! 
ف رفع الححر الأسود » ووضعه ي الكعبة » وآوشكت الحرب أن تقح 
پینھم ‏ كما قدمنا - ثم استقر رآيمم على الاحتكام لأول داخل عليهم ء 
فعمر تهم الفرحة »> حينما روا محمدا وصاحوا انه ( الأمين ) رضينا > 
اه محم ؛ 

الوحي : ولقد حبب اليه الخلاء > فكان يخلو بعار حراء » فيتحنث 
فيه ء آي : ( ف بتعبد ) الليالي ذوات العدد » قبل آن ينزع الى آهله » و,يتزود 
لذلك ء نم برجع الى خديجة فيترود للها ٠‏ 
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كان صذوات الله وسلامه عليه » يغادر مكة منعمسة قي الضلال 
ليعتكف ف غار حراء متعبدا حتى قالت العرب : « ان محمدا قد عشق 
ر سه (( + 

ولكن أما آن لهذا الضلال الذي يخيم على مكة أن ينقشع ٠٠١‏ 

ما آن لهذه الظلمة أن تنحلى ؟؛ 

آما 1 هده اللأصنام أن تتحطم + ++؟ 

اليس هناك آمل ف قبس من نور ٠‏ آو اثارة من علم » أو رحمةۀ 
من عند الله » أو هداية من لدن مانح المدى والرشاد !؟ 

وياجا رسول الله (ص) الى الله » پستځیٹ به » ویستعیذه » ویرجوه » 

ويلح في الرجاء » وينذلل » ويطلب مله الرحمة له ولقومه ء 

وتمضي الأيام وهو في كفاح المستميت » وجهاد المستيسل » بتجه الى 
الله في الصباح . وبتجه اليه في الظهر » ويتجه اليه في الآصال » ويتجه 
اليه ف ميب الشمس »ء ويتجه اليه حيلما تلمع الكواكب . 

انه مهاجر الى الله في كل لحظة ؛ وفي كل نفس من أنفاسه » وفي 
کل طرفه عين. وفي كل نبضة قلب » وف كل همسة من همسات الضمير ء 

ان حياته كلها لله »> ومع ذلك فان الأبام تمر » والسنين تمضي ولا 
يرال الظلام مخيما فوق أرجاء مكة ء ولا تزال الأصنام فوق بيت الله : 

وبضاعف الرسول (ص) خضوعه وتذلله » وبضاعف رچاءه وآمله ء 
ويجاوز الأمل والخوف والقلق » فيضاعف التذلل والخضوع » والالتجاء 
الى الله حتى آصبح صلوات الله وسلامه عليه في النهابة » وكأنه صفاء من 
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الصفاء » ونور من النور ٠٠‏ فلما استوٽ على الجودي و کاد زتها 
يضيء ولو لم تمسسه ار ٠٠٠١‏ وقي ليلة من الليالي ‏ + نما کان 
الرسول ( ص) معتکفا في غار حراء کعادته کل عام « وفي شهر رمضان 
المبار ك + ++ نحطم نها شا ذلك الحاحز الدي بمصل دان الكسب البشري 
الموفق من جانب ء والاصطا صر ياء الالمي والاجتاء الرباني من جانب غ 
أو بتعبير آخر ‏ ذلك الحاجز الذي بفصل بين الولاية والنبوة ء 

لقد جاءه الحق وهو في غار حراء ء فجاءه الملك ء فقال : 

٠ (اقرآً)‎ 

قال : ( ما آنا بقاریء ) ۰ 

قال : فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد » ثم أرسالني فقال : 

(اقرآً)ه 

فلت : ما آنا بقأاریء ؛ فأخدذني ف فعطني الثانية حتى بلغ مني الجهد > 
ثم آرسلني فقال : 

٠ (اقراً)‎ 

فقلت : ما آنا ا چاریء :غاي د a‏ 
0 ا 1( . 

فرجع بها رسول الله ( ص) يرجف فؤاده » فدخل على خديجة بنت 
خوبلد رضي الله عنها فقال : زملوني : فزملوه » حتى ذهب عنه الروع ء 
فقال لخديجة وآخبرها الخبر : 


. ۴ + ۲ › ١ العملق‎ )١(١ 
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« لقد خشيت-على نسي » فقالت خدبحة : 
« كلا » والله ما يخزيك الله آبدا ء انك لتصل الرحم وتحمل الكل 
وتکسب المعدوم » وتقري الضيف + وتعين على نوا الحق » ء 
فانطلقت به خدجة » حتی آتت به ورقة بن نوفل بن آسد ين عبد 
العزى أبن هم خديجة › 
لقد كان ورفة : عربيا آصيلا من ذروة بيوتات قرش ۰ 
وهو کما پړروي‌صاحب الأغاني ‏ : « أحد من اعتزل عبادة الأوثان في 
الجاهلية » وطلب الدين » وقرآً الكتبء وامتنع من آکل ذبائح الأوثاڻ» ؛ 
طلب ورقة الدين ولم يكف في طلبه باللغة العربية » بل لمل اللغة 
العربية اذ ذاك : لم تكن تسعفه بما يريد من معرفة فتعلم العبرائية ء 
قول الامام البخاري عنه : 
« و کان امرآ تنصر في الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العبراني ٤‏ 
فييكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله آن بكتب » ء 
وهو القائل هده الأبيات الشاثعة في الأوساط المؤمنة : 
لا شيء مسا تری تبشی بشاشته 
يبقى الاله ويودى المال والولد 
لج ن عن هرر ب ورا را 
والخلد قد حاولت عاد فبا خلدوا 
ولا سليمان اذ دان لشحوب له 
والجن والانس تجرى ينها البرد )١(‏ 


. البرد : جمع بريد ء وهو : الرسول‎ )١( 


€ 


ولقد سئل عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فیما بعد فقال : 
« قد رآیته فی المنام : کان عليه ثیابا بیضا » فقد آظن : آن لو کان من 
أهل النار لم آر عليه البياض » ء 
وقد كان ورفة : معروفا بالعقل الناضج » والمعرفة الواسعة ء 
والاخلاص المخلص » وقد كان ف فترة بدء الوحي هذه : « شیخا کسیرا 
قد عمی » آي انه مر بالتجارب الكثيرة في الدين والدنيا ء وأصبحلا رجو 
الا حسن الخاتمة ء والعمل ما استطاع ‏ ف سيل الله ء 
من أجل كل ذلك ائطلقت السيدة خديجة بالرسول صلوات الله 
وسلامه عله البه وقالت له : 
« یا ابن عم اسسع من ابن آخيك » ۰ 
فلما آخبره زيول الله (ص) خبر ما رآی ٬‏ قال ورقۀ دون تردد ولا 
انلعم ولا ائنظار 
« هڏا هو الثاموس الذي نزل الله على موسی » ٭ 
قال ذلك فی بقین جازم » وف ايسان مؤمن ٠‏ 
أما الأسباب التى دعت ورقة الى هذا القول : فان منها لا شك : 
معرفته بحياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه : لقد كانت حياة طاهرة 
عفيفة » كان صلوات الله وسلامه عليه عازفا عن طلب المجد الزائف 
والحاه المفتعل » وكان عدا عن آن بُکون عبدا للدنيا ء٠‏ 
: ولقد سمع ورقة حد ثا عکس صورة صجححة مخلصة للصدق 
الصادقى وسح دا التعحبر البرىء عن عنصر المغاجاة في الموضوع » أن 
الحديث لا يتسم بمنطق مروى ٠‏ ولا بتفكير مدبر » ولا بمحاولة آیا كانت 
للتلبيس والزيف ٠‏ انها البراءة المطلقة ؛ 
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اقد فاجاه الملك على غير اتنظار ء وعلى غير توقع » وفاجأه في خلوة 
برجو فيها رحمة الله ء وبآمل فيها رضاءه » وفاجاه بآمر لم يکن له 
ال 

٠ » اقرا‎ « 

« ما آنا نقاریء » ء 

ففاجآه الملك بآمر غريب آخر ء لقد آخذه ء فغطه حتى بلغ منه الجهد ء 

ثم آرسله » وقال له من جديد : « اقرا » وتكرر ذلك ۰ 

ورجح رسول الله (ص) « پرجف فؤاده » ۰ 

لقد غمره الروع > وما آن وصل الى المنزل حتى صاح : 

« زملوني زملوني » + 

فلما ذهب عله الروع » قص على السيدة خديجة رضي الله عنها 
ما رآی ثم قال : 

« لقد خشبت على نفسي » ٠‏ 
أضبف ذلك الى ما يعرفه ورقة من حياة الرسول (ص) فان ثمرة ذلك : 
التصدق والايمان ê‏ 

ببد آن النور الذي غمر ورقة ء انما كان اشعاع قوله تعالی : 


. ١ العا‎ )( 


٦ 


حينما سمع ورقة آول آبة من القرآن ه 

« اقرا باسم ربك الدي خلق » ! 

لم ملك آن آمن بآن هذا الذي بتلى ‏ انما هو : وحي من السماء ء 

ان : « اقرا باسم ربك » ٠‏ تنص على أن القراءة ء لا تكون باسم 
وزير »> ولا أمير » ولا باسم منفعة شخصية » ولا باس مصلحة اقليمية » ولا 
باسم غاية مادية با كانت » ولا باسم وطن أو بيئة ء وانما هي : باسم الله : 
واذا کانت باسم الله » فانها تفيد الشخص »> باعتباره فردا » وتفيد المجتمع 
الخاص الذي نسمبه : « وطنا » وتفصد المجتمع الاسلامى العام » بل و فيد 
الانسائهة جمعاء ٠‏ 

واذا ما تحردٺ القراءة لله تعالى ء وكان هدفها الأول والأخر هو : 
الله : مصدر الضبر والنور ۰ کالت برا » وکانت نورا في جميع الأرجاء 
وف جميع الأزمان ٠‏ 

وما کان قصد القر ن قط هذه الكلمة اللأولى ٠‏ القراءة و حسب 
وانما كانت القراءة : رمزا لكل ما باآتيه الائسان في الجانب الايجابى وكل 
ما ددعه الائسان فى الجانب السلبى ٠‏ 

ان هذه الكلمة الأولى : تريد أن تقول : « اقرا باسم ربك » تحرك 
باسم ربك » تكلم باسم ربك » اعمل باسم ريك ١ءء‏ آما اذا امتلعت عن 
حر كة أو فعل ينبني أن يتكون ذلك أيضا باسم ربك ویکون معنی 
الآية ق‌النهاية : جرد اتاك کلھا وكيانك کله : آسبابا وغابات لله سبحا ثه 
وتعالى » ۰ 

واذا كانت الآدة الكرمة : واضحة المعنى في الجانب الأيجابى الذي 
يبحث على القراءة » والذى بحث على آن تكون القراءة باسم الله ؛ 


۷ 


فان الجااب السلبي » قد ازلت فيه فيما بعد س آيات صريحة الدلالة 
واضحة المعنى » بقول الله تعالى : 

ص سے سے 3 ت 3 a‏ ۶ سے صت ا هھ کل 

(ولا تأكلوا مالم يذكر امم الله عليله» وإنه لفيسلق )(۱) 

وآما ما ذبح على المنصب :فلم يرد به وجه الله تعالى » فهو أيضا 
فسق ء لانه لم يذکر اسم الله عليه » فکل ما لم یذکر اسم الله عليه اذن 

اما الاقدام عليه فانه فسق يتفاوت في درجته من الرجس زيادة 
و قفص انا ؛ 

وهكذا يضعنا الاسلام منذ : « اقرا باسم ربك » آي منذ اللحظة 
الأولى من تاربخه » على قمة الاخلاص + وعلى قمة الاحسان وفي خضم 
من النقوى » وعلى السام من الصدق + فما دامتث اابحساة كلها لله : 
فليس هناك محال للكذب » والرباء » والنفاق ء والخدعة وارادة غير 
الله بالأعمال ٠‏ 
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إوا... الرس 


ويقول الله تعالى في هذه الاية الأولى ٠‏ 

. )(» إقر ا بام ر بك الذي لق‎ ١ 

ولم يقل : اقرا باسم الله ء ذلاف : لأنه راد سبحانه » منذ البدء أن 
يشير الى أن هذا الدستور الالهي النازل من السماء انما هو تربية » انه 
ينزل باسم مربي » وما دامت هذه التريية الهية المصدر ا ا 
الاحكام كله » كاملة في جميع جوانبها > وقد قال الله تعالی » _ فما 
رید عن هذا الدستور : 


( کتاب احکمت آیانه م فصلت من دن حکم 
خبیر )(۲) . 
وقال الله تعالى : 
( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه ريل 
من حکي حید ٣)‏ 
)١(‏ العلق ١ ١‏ . (۲) هود : | . (۴) فصلت + ؟) ۰ 
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والتربية التامة » تشتمل على جانب العقيدة » وجانب الأخلاق 
وجانب التشريع ٠‏ 

ولقد نزل الدستور الالهمي على التوالي » مبينا لكل هذه الجوائب 
مفصلا لها » ولكن الله سبحانه وتعالی بين في هذه الآبة التى بين أيدينا 
ان هذه التريية بجب آن اتتقبل دون تشسكك آو تردد لأنها من الذي خلق »> 
ذلك آن الذي خاق » فكو”ن كل خلية في الجسم ونسكقها مع غيرها ء 
لتۆدي ويۆدي اللجموع وظائف معبنة» هذا الذي فعل ذلك ء محيط علما 
بالانسان المربي » فهذه التربية ليست من كان لا صلة له بالمخلوق وانما 
هي تربية الخالق تفسه الذي أحاط بدقائق الخاق وعرف ما تحتاج اليه 
مخلوقاته » وعرف الضار والنافع وعرف الخر والشر » فترييته اذن قادة 
على علم وهداية » على بصيرةء وهي من أجل ذلك كله « تربية خالدة » لا 
تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ء لأن الانسان » هو الانسان آبنما وجد 
وینما کان › لم پتہدل خلقا بخلق › ولا ترکیبا بتر کیب ۰ 


© o 


إا ...كلراص 


حينما سمع ورقة هذه الكلمة الأولىء٠٠‏ لى يملك الا أن آمنء وماذا 
يمكن آنتقول» لشخص تحرد الى‌اللهء وهو ندعو ك ن تتحر د اليه سحا نه» 
شخص لم يطلب مالا » ولا جاها » ولا زعامة » ولا ملكا انه يراد آن تقراً 
الانسائية كلها باسم ربها » وآن تقوم في کيانها کله على آساس من تربية 
ربها ۰ ماذا پمکن آن تقول له ؟ آیمکن آن تقول له اناث کذاب » فما هو 
الصدق اذن ؟ 

أبمكن آن تقوله له : انك منافق» فأين هو الاخلاص ؟ ان هذه‌الكلمة 
الأولى » قادت ورقة » فور سماعها الى الايمان ء 


۷1 


سبق » وريد أن تفصل فيها بعض التفصيل : 

كاشث : « اقرا » دعوة آمرة » الى الثقافة ء الى العلم ء الى الفكرو » 
الى العحث المسفيضر في السماء وقي الأرض » وفب الجللى واليحار ».وف 
انما : اقرآ دون تحديد ولا تقبيد : اللهم الا آن تكون باسم الله ء 

وقد اتس الاسلام > مندذ هذه الكلمة بالطابح العلمي : كلمة تحاور 
لسمات الأخرى ء التي سنتحدث عنها فيا بد : ان شاء الله تعالى ء 


( وقل ‏ زب زدني عا )(۱) . 

ذلك أحد شعارات المسلم ! وس استوى يوماه » فهو مغْبون ء 
ومن لم يكن الى زبادة فهو الى تقصان» وهل بستوي‌الذين بعامونوالذين 
لا سلمون ؟ ان مداد العلماء المتقن لوزن ف ميزان الخر والحسنات بدم 
الشهداء فیرجح مداد العلماأء + 


>. ۱۱ : طه‎ )1( 
V۲ 


ان الله سبحانه وتعالی : قد امتن علينا في بات كثيرة من القرآن 
ائه سخر لنا الليل والنهار والشمس والقمر : وسخر لنا الأرض و السماء 

والامتنان الالمي بهذا » معناه : دعوة صر يحة للمسلمين آنستجيبوا 
REE FE O yv‏ الكون 
الاسلام لا مقتصران على الجانب ادي » لن الحدشة الاسلامىة 
أوسع بكثير » وأعمق من النظرة الحدثة الأورسة التي تقصر العلم على 

اك العلم المادي : علم نسخير الكون بحث عليه الاسلام » ولكنه 
ل بقف عنده » فعاية المسلم : تتمثل في قوله تعالى : 

ےھ 5 سے الق م @ ت 

( وان إلى ر بك المنتهى )١()‏ . 

وان : « اقرا باسم ربك » توجهنا مباشرة نحو هذا المنتهى » العسلم 
عبادة » واذا کنا ب کمسلمين ب مدعوين الى تسخر الكون » مآمورين 
بشسخيره ف سيل الله » وتذڏليله رڄاء مرضاة الله » فنحن بهڏا متجهون 
الى الله غير ناظرين الى هذا التسخير ء وانما الى الكون ء ويذلك : بكون 
النسخر نفسه عبادة ه 

« فمن کائت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله › 
ومن كانت هجرته لديا بصيبها أو امرآة بنكحها : فهجرته الى ما 
هاجر اليه )٣(‏ » ء 


. ؟])‎ ٠ النجم‎ )١( 


(۲) من حدبث البخاري باب بدء الوحي . 
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فالسيطرة على الطبيعة في الوضم الاسلامي الصحيح هجرة 
ائ الله ء 

انها قراءة باسمه » فهي داخلة في نطاق : « اقرا باسم ربك » 

واذا قرآت باسم ربك : فأنت عابد في أعمالك وني آقوالك » والعلم 
ف الاسلام على الوضح الصحيح ٠‏ اذنٰ : عبادة »> حئی فون الجاف 
المادي منه ء٠‏ 

ولا یتانی ب ولن پتاتى - آن يقف الاسلام عقبة في سبيل العلمء وآن 
پتعارض . مع العلم الحديث ٠‏ 
کل ا الروحالاسلامية ان 9 ا والتي ولد 
المنهج العلمي الذي سىمو ئه « المنهج الحديث » بين ربوعها والتي انشات 
على أساس من هذا منهج حضارة ضخمة » لا تزال تكشف كل يوم الكثير 
من آنجاڻها العمبقة » وما من شك في آن الحضارة الاسلامية هي التي قد 
قدمت للحضارة العربية الحديثة منهجها ء وقدمت لها الكثير من الحقائق 


ان المنهج العلمي الحديث في آوربا » يرجع الى ( روجربيكون ) فهو 
الذي آذاعه ونشره في آرجاء وربا ٩‏ 


ويتحدث الاستاذ ( برضولت ) في كتابه « يلاء الانسانية » فقول 
عن ( روجرییکون) : 


انه درس اللعة العرسة ء والعلوم ارتا ى مدرنةء ایرد غ 
خلفاء » المرب في الأندلس » وليس » لروجربيكون ولا لسميه الذي جاء 


۷€ 


يكن » روجربيكون الا رسولا من رسل العلم والمنهج الاسلاميين الى 
آوربا المسيحيه » وهو لم يمل قط من التصريح بان تعلم معاصريه لله 
العرسة وعلوم العرب ء هو الطريق الو حد للمعرفة الحقة ء والمناقشاث 
التي دارت حول واضعي المنهج التجريبي : هي طرف من التحريف الهائلء 
لأصول الحضارة الأورسة ء 

وكان منهج المرب التجريبي في عصر « بيكون » ء قد انتشر 

قد كان العلم » هم ما جادت به الحضارة العربية على العالم الحديث 

ولكن ثماره كانت بطيئة النضج ٠‏ 

ان العبقرية التي ولدتها ثقافة المرب في اسبانيا لم تنهض في 
. علفوانها » الا بعد مضي وفت طويل على اختفاء تلك الحضارة وراء 
سحب الظلام ء ولم يكن العلم وحده » هو الذي آعاد الى أو را الحباة 
بل ان مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات الحضارة الاسلامية بعثت باكورة 
آشعتها الى الحاة الأوربة )۲( اھ + 

وادا کان الاسلام ۾ هو الذي نشا هذا المنهج و هدا العلم 6 فمن 
الطبيعى آلا بتعارض معه ٠‏ 

على أن مسآلة التعارض بين الدين والعلم » انما هي مسالة وهمبة 
اذا نظرا الى حقيقة الأمر ء 


)١(‏ تحديد التفكير الديني في الاسلام » ثاليف محمد اقبال » ترجمة 
(۲) المصدر السابق . 


Vo 


وذلك أن العلم دائرتنه المادة والحس » آما. الدين ء فداثرته : ( مسا 
وراع الطبيعة ) والضير والفضيلة » فهما لا بلتقيان في الموضرع فکیف 
تعارضان ه 

ان ملتحدة العصر الحاضر توهمون مشاكل لا ساس لهماء ثم 
دضعو ها على ساط EG E‏ 
الزمن » يضفي الألف عليها ‏ وهي وهمية - صورة من ظلال الحقائق 


فیظن عض الناس ا تھا مشساکل جد در با لىحث والنظر ء ومن ذلك 
الحديثة ء وآدق وآشمل 4 فانه یځتلف معها اختلافا جذ ر ا حا سما ف مسالة 


4 


اع اسیا م او زره 


واذا اقتصرث آوربا على الملم المادي » فان الاسلام » لا قف عند 
ذلك ء وانما وجه الانسائية الى مصدر آخر للعلم والمعرفة ء هو القلب آو 
هو الروح والبصيرة ٠‏ 

ان الاسلام دو جه الائسائة الى المعرفة الاشراقة 6 آو الكشفية آو 
الالهامة 6 وجح الاسلام الاتحاه العلمي الحددث الى الاتحاه البصيري 
في قوله: 

إن اسع والَصر » والفواده كل أولفك كار 


عنه مسشولا»(۱) . 
فالسمع » والبصر »> هما آساس العلم المادي » علي التجربة والملاحظة ء آما 
القلب : فانه ساس العلم الالهامي ء 

ان الله سبحانه وتعالى ء يوجه المسلم الى الملاحظة والتجربة » ويوجهه 
نضا الى الاستشراف » للهداية والنور القلبي عن طريق الخلق الكريم > 


. ۳١ ۰ الاسراء‎ )١( 
4۵ 


والتقوى والاخلاص ۾ و حب الأنسائة » والمعاوئة ف الخر * 
دة دواد راء فاه بف سا تلاا دوا خاشما ى مسا 
اللارادات والنوايا وف آمر الأسباب والىواعث 4 وف اتحاهہ العايات 
و الاھ داف # 

ان الحضارة الحديثة تقول : 

آو تقول العلم لا أخلاقي ٠‏ 

والعلم فی نظرها » لا شان له بالخیر والشر + 

ولکن الاسلام تحعل امس العلم مته بالځر » وجل غاه 
منغسة في الخير » ويجعل من العلم قربى الى الله » ويجعل منه عبادة لله 
ائه سحا نه عله أسمه € لړ + 

n : ا‎ ۰ 

ان العلم ف الحو الاسلامى فراءة باسم الله + 
تدمير وتحریب + 

د وما ار لاال الا رة لعا ا 

تلك حقتة ف الددن الاسلامى سواء نظر نا ال آساسه آو ذظر ا 
الى غابيته ء 

آما الرسول » صلوات الله وسلامه عليه » فانه ( رحمة مهداة ) ٠‏ 


٩ Î الأنبياء‎ (4) 
۷۸ 


العو وإ ٹا از 


چ ر * 


مكشت الدعوة الاسلامية سرية )١(‏ ثلاث سنوات » ثم آمر صلوات 
الله وسلامه عليه بالجهر بها » فصعد على الصفا فقال : 

با معشر قریش ه 

فقالت قريش : محمد على الصفا بهتف : فأآقبلوا واجتمعوا ه 

فقالوا مالك ا محمد ؟ : 

قال : 

أرأيتكم لو آخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي ؟ 


قالوا : نعم ء 
آنت عندنا غير متهم » وما جربنا عليك كذبا قط ٠‏ 


(1) مر حل سربة الدعوة ذات اهمية خاصة في منهج العمل مع الجماعة 
هي مر حل اعمداد القيادة المحلية . 
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فال : 

» فا ی ندیر لکم ین يدي عذاب شد د + 

يا بني عبد المطاب ٠‏ يا بني عبد مناف + ا بني زهرة ء٠٠‏ حتى عدد 
ال“فخاد من فرش ٠‏ 

ان الله آمرني آن آنذر عشيرتي الأقربين. » واني لا آملك لکم من 
الدنا منفعة : ولا من الآخرة نصيبا الا أن تقولوا : « ر اله الك الله » ؛ 


واذا كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد طرح الثقة على 
قرريش برفعه علم الأمانة هذا في وجوههم فائه کان مطمئنا واثقا من آن 
حياته هي من الصفاء بحيث لم يشبها ما يجءل رآي قريش فيه قبيحا . 
لقد کاٹ حياته ٠‏ البراءة الكاملة ء والطهر الام وهذا ما دعاه الى أن 
بشحدى» ف صراحة وآن بعلن فف وضوح » آن حپاته تثبٽت صدق ما بقول ء 

ولو اتمثلت الأمائة ‏ الصدق والاخلاص ‏ ف كل من يحبطون به 
لا كان في حاجة الى رفع علمه هذا » فقد كان يكفي الاخبار أنه رسول 
فتكون الاستجامة ء 

وقد من بمحرة هذا الاخبار كثرون ء لما توفر فيهم من الصدق 
والاخلاص لاأ تمسهم وللآخرين ء آي لا توفر فيمم من الأمانة ٠‏ لقد آمنت 
وان او ر وان ورف ور بمجرد آن آخبرهم مره ٤‏ 
منیا لما بعرقوئه فيه ولا بعلمو نه من حياته ولقد آقر بهذه الصفة _ صفة 
الأمانة - آبو سفيان » ق وقت كان فيه من آشد آعداء الرسول : 


ساله هرقل قائلا : هل کنتم تتهمو نه بالکذب قبل آف قول ما قال : 


فقال آبو سفبان : لا » وکان استنتاج هرقل : عرف آنه لم يكن ليذر 
الكذب على الئاس ویکكذب على الله ؛ 


Ne 


وسال هرقل ابا سفیان آبضا عما اذا کان قد آثر عن محمد غدر ؟ 
فاجاب ابو سفیان ٻالنفي ٠‏ 

فقال له هرقل : سآلتك هل ندر فذكرت آن لا » وكذلك الرسل 
لا عدر + 

آما اثبات الرسالة فقد تحدث القرآن الكريم عن المعجزة الكبرى 
وهي القرآن » وتحدى العرب به » لقد تحداهې به ثي عنف وتحصداأهم 
متدرجا بهم » اذ طلب الهم 

ولا : آن توا بمثله فقال e‏ 

د قل شن ع اجتمعت الإأس والجن ا ياوا مشل 


سے ہے ج۵ سے سے ت ژق م 


هذا القرآن » لا باون مله مثله ه٤‏ ولو کان بم لبعض 
N‏ 


E 


دام قووف ER‏ 


سے سے مھ ۶ 0 Sd‏ 


مفتر یات ٤‏ استطعت من دون الله ٠ث‏ كنج 
صادقین (e‏ 

فلما عجزوا طلب اليم أن اا تیر قن ل 

دوإن کنتم في ریب ماتولنا عل عبسدنا فا توا بنورة 
من مثلهء وادعوا شھدا نک من دون الله إن کم صادقین › 
کان م قعلوا» ولن تفعلواء فاقوا التسار الت وقودها 

الاس والمحجارة أ عدت للكافري ن )١(١‏ . 
ا )هود ۳ا  .‏ () البقرة ۲۲٠۲۲‏ . 

۱ محمد رسول الله ٦‏ 


عن كل ذلك عجر المشركون ء فثبت : آن هذا اتاب من لدن الله ء 

آما عن حیاته صلوات الله وسلامه عليه : فان القرآن تحدث عنها 
من زواا مختلفه + 

لقد 'حدث عنها فی صراحة لا لبس فيها + 

وتحدث عنها ف اشارات ذات مغرى » وتركنا » فضلا عن ذلك ¿ 
نسنج ٥ن‏ الأخبار الكشيرة التي قصها عله : جوانب لا تحصی من ااسمى 
الأخلاقي الكريم : 

e‏ : وا ن ا ي 


هړ ين ص سے ی ت E‏ 


« قل ما سالتکم من أجر و .کم إن أجري إلا 
على الله » وهو عل کل شيء ا 


٣‏ ولقد لہبث فیھم ٤‏ من قبل ذلك » آربین عاساء» فلم حدم 
وة ولا درسالة ه 
» قل لو شاء اه 8 فوته علیلکم ¢ E‏ ره 


فقد بشت فيكم عمرآ من قبله أفلا تجقاون )٠(١‏ . 

۳ وطلب اليم الق رن الكريم أن پتفکروا في آمر فاخ هدا 
الذي تفا بينهم » وترعرع على مرآى ومسمع منم ! 

قل إنااعظكم بواحدة أن ق وموا له مشنی وفرادی» 


E rel‏ 2 من جنة ¢ تمو ۹ انير َك 


م ص e‏ 


. )۷ سیا‎ )۱( 
۰. |۱١ نونس‎ )( 
. )٩ سا‎ )۳( 
A۸۲ 


ويشرح الزمخشرى هذه الآبة شرحا لطيفا فيقول ما ملخصه : 

انما أعظكم بواحدة » ان فعلتموها أصبتم الحق وتخلصتم ء وهي 
آن تقوموا لوحه الله خالصا ء انين ن اثنين » آو واحدا واحدا : « م 
تفكر وا » في أآمر محمد ( ص) وما جاء به ء 

آماأ الاثنان : فیتفکران » وبعرض کل واحد منهما محصول فکرهہ 
على صاحبه » وینظران غیه متصادفین » متناصفین لا یمیل بهما آتباع الموى 
ولا بنبض لهما عر عصبية ٠‏ حتى بهجم بهما الفكر الصالح والنظر 
الصحيح على جادة الحق وسننه » وكذلك الفرد يفكر في تفسه بمدل 
ونصفة » من غير أن بكابر » وعرض فكره على عقله وذهنه وما أستقر 
EWS‏ من عاد ات العقلاء 6 ومحاری أحوالهم ٭ 

والذي وجب تفرقهم مثنی وفرادی : آن الاجتماع مما يشوش 
اللخواطر ريمن من الرودة د ذلك بقل النصاف ویکثر الاعلساف ء 

وقد علمتم : آن محمدا (ص) ما به من جنة » بل علمتوه » آرجح 
قريش عقلا » وآسلهم رآيا » وأصدقهم قولا ء وآنزههم نفسا ء فكان مظنة 
واذا فعلتم ذلك كفاكم آن تطالبوه بان بأنيكم بآية ء 

٤‏ ؤيصف القرآن الکریم جانبا من جوائب حیاته » ویصف دعو ته 
أبضا فيقول : 

«وماکشت تتاو من قبلله من کتناب »ولا تخطه بيمينك› 


إذاً لار تاب الممطلون بل وات بینات في صدور الذن أو توا 
الع ll‏ جحد بايا تنا إلا الظالمون 1%( „ 


۰ €)٩ ٤ ٤)۸ العنکبوت‎ )١( 


pe 


از 


واذا وقفنا قلىلا عند هاتین الاين ء فاننا نحد آن اة الأولیى ترد 

انه حتی لو فرضنا أن محمدا صلوات الله وسلامه عله کان قرا 
ویکتب» وآئه کان پتلو من قبله کتابا آو کان پخطه بیمینه لاقتصر الارتياب 
على المبطلين فحسب ٠+‏ ذلك أن معاني الكتاب ومفاهيم الدعوة التي آتى 
نها » والقواعد والميادىء التى ببشر بها ء كل ذلك ٠‏ اٹ بیناٽ ف صدور 
الدين آو"نو ,العلم + لا بنفيها ولا يححدها الا الظالمون » والظالمون نى كل 
آو نه تجحدر ل الحى م وشکرون المنطق السليم 4 

٥‏ ويتوج القرآن الكريم تحدثه عن الرسول صلوات الله وسلامه 
عله » دهده الكلمة العمىقة : 

ن سے سے ہے او ے س 

« وإ نك لعل خلق عظے (۱(١‏ . 

ان الدعوة الاسلامية : "بات بينات ف منطق الحق » وف منطق 
العقول المستنيرة ٠‏ 
السليمة » هذا المنهمج من الاستدلال على صدق الرسول (ص) بدعوته ٠‏ 

یذ کر ) الالوسي ( آنه ا ظهر اللبي (ص) » بمكة ودعا الى الاسلام 
فبعث آکثم بن صیفی ابنه « حبیشا » » فاټاه بخېره » فجمع بني تمیم وقال 
لهم فما قال : 

« ان ابني شافه هذا الرجل مشافهة » وآثائي بخبره » وکتابه : مر 
بالمعروف » وينهى عن المنكر » وياخذ فيه بمحاسن الأخلاق > ويدعو الى 


. €) القلم‎ )١( 
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تو حك الله تعالى » وخلم الأوان » ورك الحلف مالنیران » وفد حلف 
عرف دوو الرآي منكم : ان الفضل فما دعو الته ء وان الرآي 
ترك ما نهی عنه » ؛ 

ثم بقول هذه الكامة الرائعة : 

د ان الذي يدعو اليه محمد » لو لم يكن دينا لكان في أخلاق 
الناس حسننا » ء 

وقد كان الاستدلال بصدق الدعوة على صدق الرسول صلوات 
الله عليه » حينما ساله النجاثي عن آمر دينه » وذلك آته لما فر المسلمون 
بدينهم الى الحبشة مهاجرين اليها بسبب ما الهم من تعذيب آليمء وآرسل 
القرشيون وفدا الى النجاشي » فيه عبدالله بن آبي ربيعۀ ء وعمرو بن 
الاي فل 0 عرو ن الا 

ر انه قد لحا الى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم » ولم 
بدځلوا في دينك » وجاءوا دين انتدعوه » لا نعرقه نحن ولا آنت » وقد 
رعشا اليك فیهم آشراف قومهم : من آبائهم » وآعمامهم » وعشائرهم » 

فلما سمع النجاثي كلامهم » رأى أن الحكمة ألا يسلم اليم المهاجرين 

دون آن پسمع کلامهم و حجتهم » فأرسل الى اصحاب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فدعاهم » فلما جاءوا قال لهم : ما هذا الدين الذي قد 
فارقتم فيه قومکم » ولم تدځلوا في دیني » ولا دين آحد من هذه الملل ؟ 


Ao 


أبها الملك : كنا قدما أهل جاهلية ء نعبد الأصنام » وتأكل الميتة » وتأتي 

الفو احشس 6 و نقطع الأرحام و نسیء الحوار » وبکل القوي EE‏ 
الضعيف *» »۰ 

فكنا على ذلك حتى بعحث الله اليتا رسولا منا» نعرف لسبه» 
و صدقه » وآمافته ء وعفافه ء فدعانا اك الله » لنوحده » ونعبده » ونخلم 
ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه : من الححارة والأوثان ٠‏ 

وآمر نا نصدی الحد بث ى وآداء الما نة ي وصلة الرحسم > وحسن 
الحوار » والكقف عن المحارم والدماء ٠‏ 

ونهانا عن الفواحش ء وقول الزور » وأكل مال اليتيم »> وقدذف 
المحصلة ؛ 

وآمرنا آن نعبد الله وحده » لا نشرك به شيئا » وآمر نا بالصلاة 
والزكاة » والصيام ‏ وعدد عليه آمور الاسلام _ فصدقناه ء و امنا به ¢ 
وائىعناه على ما چاء به من الله ٤‏ فعندنا الله وحده ولم لرك به شیا » 
وحرمنا ما حرم علينا ء وآحللنا ما أحل لنا ٠‏ 

فعدا علينا قومنا » فعذبو نا » وفتلونا » عن ديننا » لبردونا الى عبادة 
الإأوثان عن عبادة الله 'نعالى » وآن نستحل ما کنا نستحل من الخبائث ء 
فلما فهرونا » وظلمونا »> وضيقوا علينا » وحالوا يننا وبين دشنا ء خرجنا 
الى بلادك ٠‏ 

وما قرا عليه صدرا من سورة مريم بكى النجاشي » تم قال : 

ان هذا والذي جاء به عيسى لبخرج من مشسكاة واحدة . 

ثم التفت الى عبدالله بن بي ربيعة » وعمرو بن العاص فقال لهما : 

( انطلقا : فلا والله لا أسلمهم اليكما) ء 
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لقد علم النجاشثی > فور سماعه المىادىء الاسلامىة أن هذه الميادىء 
وعلم آن ما آتی به محمد صلوات الله وسلامه عليه » انما يصدر من المنبع 
الذي كانت تصدر عنه رسالة عيسى عليه السلام » ٠‏ 

وعد : فان سبرة الرسول _ صلوات الله وسلامه عليه _ والميادىء 
الاسلامية من أهم الوسائل التي ينبني آن يتجه اليا المبشرون بالديسن 
الاسلامي لنشر الاسلام * 

على آنٰ هدا النمج من الاستدلال الدعوة على الصدق » وجعل 
النظر في الدعوة » احدى الوسائل التي تسلم مع غيرها من الملابسات الى 
الىقين بصدی الداعی هذا النهج الذي اتخدذه مرقل والنجاثي ۾ هو 
النهمج الذي أقره الامام الغرالي » فانك اذا أكثرت النظر في القرآن 
والأخبار » بحصل لك العلم الضروري بكونه (ص) على أعلى درجات 
اللموة ٠‏ 

« من علم بما علم ورثه الله علم ما لم بعلم » چ 

وکیف صدق ف قوله : 

« من أعان ظا لما »> سلطه الله عليه » ۰ 

« من أصبح وهمومه هم واحد _ هو التقوی _ کفاه الله هوم 
الدنا والأاخرة » + 


x 


N 


اذا جربت ذلك في آلف ء وللفين » وألاف ء حصل لك علم ضروري 
لا تتماری غه .يانه صلواٽت الله وسلامه عليه _ على آعلی درجات 
وة 

ان النظر الى الدعوة الا سلامية في نظر الامام الغزالي هو أحد 
الوسائل التي شت نشبت صدق الرسول (ص) ء 

وقد تابح الانجاه في الاستدلال » العالم الاجتماعي الكبير ابن 
خلدون» وهو يستوعب ‏ في نظرة عامة _ الكثير من‌الاتجاهات المستقيمة 
شان النبوات ٠‏ وئنقل هنا ما کته خاصا بموضوع الاستدلال بالدعوة 
حينما تكون_الدعوة خرا محضا _ كالدعوة الاسلامية _ على صدق 
الرسول.فيما يدعو اليه ء يقول : 

ومن علامتهم آيضا : 

دعاوهم الى الدين والعبادة » من الصلاة » والصدق والعفاف » وقد 
استتدلت خديجة على صدقه صلى الله عليه وسلم بذلك ء وكذلك آپو. یکر 
ولم ,بحتاجا في آمره الى دليل خارج عن حاله وخلته , وف الصحيح : 


ان هقل حين جاءه كتاب النبي (ص) »› يدعوه الى الاسلام آحضر 
من وجد في بلده من قریش » وفيهم آبو سفیان » پسآلهې عن حاله » فکان 
فما سال آن قال : 

بم بآمر كم ؟ فقال آبو سفيان : بالصلاة » والزكاة » والصلةء و لعفاف 
الى آخر ما سآل » فأآجابه فقال : 

ان یکن ما تقوله حقا فهو نبی » وسيملك ما تحت قدمی هاتین : 
والعفاف الذي آشار اليه هرقل هو : العصمة » 

« فانظر كيف آخد من العصمة » والدعاء الى الدين ء والعبادة دللا 
على صحة نبوته »> ولم بحتج الى معجزة فدل ذلك على أن ذلك من 
علاماث النبوة » ٠‏ 

A۸ 


وشىء آخر له مجاله الكبير فى اثبات الرسالة » ذكرته السيدة عائشة 
رضي الله عنھا في حدیث ( بدء الوحي ) وهو : آن الله سبحانه حبب الى 
رسوله صلى الله عليه وسلم الخلاء فكان قبيل الوحي يغادر مكةء ويبتعد 
عن حياتها الصاخبة » التي كان برى فيها من الضلال الشيء الكثير ء 

بترکها لیخلو بغار حراء فریدا پتامل ویر جو ویسجد لله متعبدا خاشعا 

طالبا رضاه » ملا فی هدایته + کان بتحنث في هذا الغار ء آي بتعبد فيه 
الليالي ذوات العدد » قبل أن ينثزع الى آهله وبتردد لیعود ا الى 
النلسك » والى العبادة ؛ 

لم يکن اذن بطاب مالا أو ثراء آو لذة مادية أو جاها آو محدا علد 
الناس » انه بطلاب الهداية ويبحث عنها : 

ولقد وضح عزوفه عن زخارف الحاة وضوحا بنا ف قوله وسلو که» 
وقذكر السيرة النبوية نبان لهما مغزى واحد عميق : 

آما اللا الأول فهو : أن عثبة ين رسعة _ وکان سيدا ف قومه س 
قال وما وهو جالس في نادي قريش » ورسول الله (ص) جالس في المسجد 
وحده : با معشر قریش » آلا آقوم الى محمد » فآكلمه وأعرض عليه آموراء 
لعله قل بعضها فنجطيه ايها شاء ء 

وذلك حين سام حمزة ورآوا اصحاب رسول إلله (ص) بزبدون 
وبکٹرون » فقالوا : بلى با أا الوليد »> قم اليه فكلمه : 

فقام اليه عتبة حتى جلس الى رسول الله (ص) فقال : 

( ا ابن آخي » انك منا حيث قد علمت » من البسطة في العشيرة ء 
والكمال في النسب » واتك قد آليت قومك بامر عظيم » فرقت به جماعتهم» 
وسفهت به آحلامهم » وعبت به آلهتهم » وکفرت من مضی من باهم » 
فاسمع مني أعرض عليك آمورا تنظر فيها لعلك تقبل مني بعضها ۰ 


۸۹ 


فقال رسول الله (ص) : « قل با أب الوليد سمح » : 

قال : با این آخی : ان کنت انما ترید سا جت به من هنا الأمر 
مالا : جمعنا لك من آموالنا حتی تکون أکثرنا مالا » وان کلت انما رند 
به شرفا سود اك علينا حتى لا نقطع آمرا دونك » وان کنت ترید به ملکا 
ملكناك علينا ء وان كان هذا الذي بانيك ریا تراه لا تستطیع رده عسن 
تفسىك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه آموالنا حتى برك منه » فانه ریما غلب 
التابع على الرجل حتی بداوی مله + 

حى اذا فرغ عتبة » ورسول (صس) » يستمع منه قال : لقد فرغت 
با با الولبسد ؟ 


قال : تم ء 

قال : فاسمع مني ۰ 

فال : افعل ه 

قال : يسم الله الرحمن الرحيم : 

« حم ريل ی الرحن ال ر حي ٠‏ ڪتاب فصلَت آياته 


e 
٠ سر ق سے مو 3 ھم سے کر‎ 


راا عر بيا لقوم يعامون . بشيراً و نذيرآ فاعر ض أ كث م 
م لاسمون واوا فوا اة ا تاره 
إلسه )1( „ 

کی رو ال ی رز ھا له تا میا و ات 
لها » وآلقی بده خلف ظهره معتمدا علیهما پسمع منه ۰ 
(1) فصلت 2 ۳٤0)‏ )) )0. 


٠ 


ثم اثهى رسول الله (ص) الى السجدة » ثي قال : و وك ننجت 
ا یا الوليد ما سمعت ء فأانت وذاك » ؛ 

فقام عتبة الى آصحابه > فقال بعضهم لبعض : حلف بالله لقد جاءكم 
آبو الوليد بغر الوجه الذي ذهب به ٠‏ 


فلما جلس اليهم قالوا : « ما وراءك با آبا الوليد ؟ » قال : « ورائي : 
أنی سمعت فقولا » والله ما سمعت مثله قط » والله ما هو بالشعر ولا 
بالسحر ولا بالكهانة ٠‏ 


با معشر قريش » آطيعوني واجعلوها بي ٤‏ وخلوا بين هذا الرجل 
وبين ما هو فيه : فاعتزلوه » فوالله لیکونن لقوله الذي سمحت مله نيا » 
فان تصبه العربفقد كفيتموه بغيركم » وانيظهر على العربقملكه ملككمء 
وعزه عزکم » وکنتم آسعد الناس به » ۰ 

قالوا : « سحرك والله با آبا الوليد بلبائه » ٠‏ 

قال : « هذا رآبي فيه » فاصنعوا ما بدا لکم » ۰ 

قد بقول قاثل : انه لو عرض على محمد (ص) هذا العرض من هيئة 
تسانطيع تنفيذه لقبل ٠‏ هذا القول بنقضه : آن عتبة كان مفوضا من زعماء 
فرش »۰ ونقضه آبضا الخبر الآخر الذي تروبه كتب السيرة : 

لقد اجتمع عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة وآبو سفيان بن حرب 
والنضر بن الحارث ‏ أخو بني عبد الدار ‏ وآبو البخترى بن هشاع »› 
والأسود بن المطلب بن آسد » وزمعة بن الأسود » والوليد بن المعيرة › 
وال » ونبيه ومنبه ابنا الحجاج السهميان » وآمية بن خلف » اجتمعوا بعد 


۹۱ 


» اعثوا الى محمد فكلموه » وخاصموه حتى تعذروا فيه » : 

« فېعثوا اليه : آن آشراف قومك قد اجتمعوا ليكلموك فآنهم ٠‏ 

فجاء هم رسول الله (ص) سریعا ‏ وهو یظن آن قد بدا لھم فیما 
کلمهم فيه » وکان علیهم حریصا : بحب رشدهم ویعز علیهم عنتهم س حتی 
جلس اليهم فقالوا له : 

« يا محمد » إنا قد بعثنا .اليك لنكلمك واا والله ما نعلم رجلا من 
العرب أدخل على قومه مثل ما آدخلت على قومك : لقد شتمت الآباء ء 
وعيت الدين» وشتمت الالهة » وسفهت الأحلام > وفرقت الجماعة » فما 
بقي آمر قبیح الا جئته فيما بيننا وبينك + 

فان كنت ائما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا 
تی کون آکثر نا مالا » وان كنت انما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك 
علینا ¿ وان كنت "ريد به ملكا ملكناك علينا » وان كان هذا الذي بانيك 
ريا » تراه قد غلب عليك ‏ وکان يسمون التابع من الجن ريا س فريما 
كان ذلك > بذلنا لك آموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه آو نعذر 
قبك » ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


د ما بي ما تقولون » ما جٿت بما جئلكم به آطلب آموالكم ولا 
الشرف فيكم »> ولا ا ملك عليكم ء ولكن الله. بعثني اليكم رسولا وآنرل 
علي کتابا » وآمرني آن آکون لکم بشيرا ولذيرا ٤‏ فبلغتکم رسالات ربي 
ونصحت لكم »ء فان تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة > 
وان تردوه علي سآصبر لامر الله » حتی بحکم بيني وبینکم » ۰ 

| العزوف عن المجد والحاه عند التاس ٠‏ وعن المال 'والثراء وعن 
الدنيا كلها : تو بده يانه ء صلوات الله وسلامه عليه ء من آولها الى 
آخرها » وبژیده القرآن تایدا حاسما : 


۹۲ 


سے کر ھ 


« من کان و الساة الد نىا وزینتبا نوف لبم اعام 
فيبا وم فيما لا ببخسون ٠‏ أولثك الذين ليس لمم في الآخراة إلا 
التار وحبط ما صنعوا فبا و وباطل اا ان0 


دمن كان بريد العاجلة عجلنا له فيباما نشاء لمن ريد » 


2 حعانا له ۰ اها اا 
د[ عاموا أا الحياة الا نيا عب ¢ ¢ وزينة » وتفار 


ر ص 


يینکم › وتاش ف الأموال والأولاد كشل سف أ عجب 


س 
مر سے زر ور ےس ے 3۶ اارے ۋ ص 


الکفار ابال م میج کرام مصفراآء م کون حط اما ونی 
الآخرة عذ اب E‏ من الله ور ضوان » وا الحياة 
الك ننا إلا متاع الغرور )۴(١‏ , 

وعن جبیں بن تفي رضي الله عنه قال : ( دخات على عائشة رضي الله 
عنها » فسالتها عن خاق رسول الله (ص) فقالت + القرآن ) ٠‏ 


وحقيقة الأمر آن رسول الله (ص) کان فی کل ما انيه وف کل ما 
یدعه قر آنا مطبقا » ومن هنا کان قول الله سیحانه وتعالی : 


سے س ص 


« وإنك لعل لق , عظي )٤(‏ , 


)١(‏ هود : ٥ا‏ ۶ ۱٩‏ .ء 
(۲) الاسراء ' ۱۸ ۰ 
(۳) الحديد : ٠١‏ . (6) القلم > . 


۹۲ 


كانت تألبه الدنيا فينفقها وهو جالس : ( آتى اليه صارات الله 
وسلامه عليه سبعون آلف درهم فوضعها ب كما پروي هارون بن رباب ب 
على حصي ثم قام اليما يقس مها فما رد سالا حتى فرغ منها ٠‏ 

وينما هو عاد من حنين ء اتكاثرت الأعراب عليه يسالو نه » وخطفوا 
ردأءه فو فف رسول الله (ص) وقال : 

«د آعطو نی ي ردائي » لو کان لي عدد هذه العضاه - شجر عظيم له 

وا ب نعما لقسمته بینكم ثم لا تجدوني بخیلا ولا کذابا ولا جپانا » 

وقول صىواٽت الله وسلامه عليه لأصحابه : 

» مالي وللدنيا ¢ ؟ 

وقول صلى الله عليه وسلم : 

« عرضت علي الدنيا فا ستها » 

ولقد کان رسول الله (ص) ‏ کما یروی عن آنس رضي الله عنه ‏ 
حب اسان الى اللأنصار والمهاجرين »> ولكنهم کانوا اذا رآوه لا قومون 
له » لما یعرفون من کراهیته له « آي القیام له » ویقول (ص) لأاصحابه : 

« ان الدنبا حلوة خضرة » وان الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر 
کف تعملون » فاتقوا الدفا واتقوا النساء ‏ ء وقول (ص) لصحا به 
وهم جالسول حوله : 

ر ان مما أخافه عليكم من بعدي : ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا 
وزدنتها » ٠‏ 

51 الرسول صلوات الله وسلامه عليه : ما كان بتطلع الى الدنيا 3 
ختلف جوانبها الا وهو يقرا قوله تعالى : 
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ر اف م 3 م ص م 
د زان للناس حب الشہوات من النساء والبنين والقناطير 
ا e‏ و 
المقنطر ة من الذهب والفضة والضل المسومة والأ نعام والحر ث 

ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ٠ )١(»‏ 
عزوفه صلی الله عليه وسلم سن الد نيا اذن : قضية هى من البداهة 

تعيث تفجاً في'النظرة الأولى » كل دارس لسيرته صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وينما رفعه الله اليه ء لم بترك الضياع والعمارات » واليساتين »ء 
وس ترك الآلاف المولفة من الذهب والفضة ء وانما ترك وراءه مسادیء 
الحق التى آوحاها الله البه ء والتى مكث طوال حياته بجاهد بقوله وعمله 
فی سبیل اقامتها ونشرها »> ویکافح کفاحا لا بهدآً ولا يفتر في سبیسل 
اندعيمها » وترك وراءه رجالا ومنون هذه الميادىء » وشقون باتهم 
مکلفون ے باعتبارهم من المسلمین س بنشرها واڏاعتها بين آرجاء العسالم 
أجمع ٤‏ وانرك عبيرا ينضوع رحمة ويشع نورا » مهما طالت القرول 
واتطاولت الأزمنة + 
انه صلى الله عليه وسل هو تلك الصورة الحية للتطبيق القرآنى 
فكان صلى الله عليه وسل عازفا عن الدنيا » ما في ذلك من شك ء وكان 
عازفا عن الدنيا لسعيه وراء الآخرة > وعزمه المصمم على أن يكون فيما 
باتی وفیما یدع مرضیا لله تعالی » ومن کان كذلك کان صادقا حتما ۰ 
وعزوفه عن الدنيا من آقوی الأدلة علىصدقه وعلى اخلاصه صلوات 
الله وسلامه عله ء 


(۱) آل عمران ۰ ۱٤‏ ۰ 


o 


كانت تايه الدتيا فينفقها وهو جالس : ( آتى اليه صلوزات الله 
وسلامه عليه سبعون آلف درهم فوضعها س كما پروي هارون بن رباب 

وينما هو عائد من حنين ء تكاشرت الأعراب عليه بسالونه » وخطفوا 

«د آعطو نی ي ډرداني » لو کان لي عدد هذه العضاه ‏ شجر عظيم له 
ل نعما لقسمته بینم ثم لا تجدوني بخیلا ولا کذابا ولا جپانا » 

وقول صىواث الله وسلامه عليه لأصحابه : 

» مالي وللد نا ¢ ؟ 


وقول صلى الله عليه وسلم : 

« عرضت على الد نيا فابيتها » 
آ حب انسان الى الأنصار والمهاجرين » ولكنهم کا نوا ادا رآوه لا نقومون 

« ان الدنيا حلوة خضرة » وان الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر 
کیف تعملون e‏ فا تقوا الدنىا واتقوا النساء » + ويقول (ص) لأصحابه 
وهم جالسون حوله : 

« ان مما آخافه عليكم من بعدي : ما يفتح عليكم من زهرة الدئيا 
وزنتها » ٠‏ 

ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه : ما كان يتطلع الى الدنيا ف 

خٿتلف جوانبها الا وهو بقرآً قوله تعالى : 


4 


لظ 


زب اللناس حب الشہوات من السام والبنين والقناطير 
المنطرة من الذهب والفضة والحيلٍ امسوم والانعام والحرث 
ذلك متاع الحياة الدنبا واه عنده u‏ لآب (۱) ۰ 


عزوفه صلى الله عليه وسلم سن الدنيا اذن : قضية هي من البداهه 
نعيث تجا في" النظرة الأولى » كل دارس لسيرته صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وحينما رفعه الله اليه » لم بثرك الضياع والعمارات » والبساتين › 
ولم ترك الآلاف الموّلفة من الذهب والفضة › وانما ترك وراءه مسادیء 
الحق التي أوحاها الله اليه » والتي مكث طوال حياته يجاهد نقوله وعمله 
ف سبیل اقامتها ونشرها » ویکافح کفاحا لا بهد ولا يفتر في سپیسل 
ندعمها » وترك وراءه رجالا بؤمنون بهذه المبادىء » وشقون باتهم 
مکلفون ب باعتبارهم من المسلمين ‏ بنشرها واذاعتها بين آرجاء العالم 
أجمع ٠‏ ونرك عبيرا يتضوع رحمة ويشع نورا » مهما طالت القرول 
واتطاولت الأزمنة + 

انه صلى الله عليه وسلم هو تلك الصورة الحية للتطبيق القرآني 
فكان صلى الله عليه وسلم عازفا عن الدنيا > ما في ذلك من شك » وكان 
عازفا عن الدنيا لسعيه وراء الآخرة » وعزمهالمصمم على أن يكون فيما 
باتي وفیما يدع مرضیا لله تعالی » ومن کان كذلك کان صادقا حتما ۰ 

وعزوفه عن الدنیا من آقوی الأدلة علىصدقه وعلى اخلاصه صلوات 
الله وسلامه علبه ء 


(1) آل عمران : ۱۲ . 
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سد آن هذا العزوف عن الدنيا : لا يعني الا عدم ثعاق القلب تھا 
ولىکن السبطرة عابها 4 وامتلاکها وتسخبرها في سبیل مرضاة الله من 
واجہات کل مسلم »> والمسلم مکافح دائما في سبيل الله ء ومن جل 
مرضاته » وقد امتلك المسلمون الأول الدنيا ء ودانت لمم المعمورة » 
وخضعت لهم المادة » فاستخدموا كل ذلك فى الخير واسعاد الائسائة ء 

وقد EEE‏ فما سق عن الاسلام والعلم ٤‏ عن الاسلام و تسخر 
المادة » وفلنا : ان ذلك عبادة + 

وعزوفه صلبوات الله وسلامه عليه 4ء عن الد تيا : من آقوی الأدلة 
علس صد یه 4 و على اخجا(رصه lb‏ 


۹٦1 


وترقى به الى قاب قوس 
ين وتك السيادة القعساء 

رتب سقط الأماني حسرى 
دوتها ما وراءهن وراء 

ثم واف يحد“ث اللناس شكرا 


يقول الله تعالى : 


E :‏ الذي ا e‏ 81 من إآ ةة الحرام 
ا المسجد الأتص الذي بارکنا حو آله لار 4 من آناتناء | 
السميع ا )1( , 
)١(‏ الاسراأء ٠ ١ ٠‏ 
۷ محمت وسول الله ہے ۷ س 


وقول سبحانه : 
کے اف۱ عے بے ا 


د والنجم إذا هوى » ما ضل صاحبکم DTT‏ 


س هة کہ ق س سے ل مے سے 


ينطق عن الموى » إن هو إلا و حي بو حی › عامه شدید 


Ee 


القوى» ذو مرة اسو وهو بالأفق الأعلء مما 
فشدل > فکان قاب فو سین أو أد نی » فأو حى إلى عبده ما 


و خی > ما كذب الفؤاد ا ارو ی تما بی ۱۴ 
وك NEE‏ عند سدرة ال عندها جنة 


ا سے ص 


لأوّى » إذ بغنشى السدارة ما بغش » جا O‏ 


سے عے Gg‏ ص۱ 


™ واف من آیات و به اللكبرى )١(»‏ . 

هذه هي الاياٽ القرآنية عن الاسراء والمعراج ٠‏ 

آما الأحاديث النبوية : فانها كثيرة مستفيضة » ولقد رومت عن أكثر 
من ستة وعشرين صحاييا يكمل بعضها بعضا ء 

وتحن هنا لا پعنينا أن نذدكر الموضوع بكل تفصيلاته فانه معروف 
عادة للمسلمين وانما الذي بعنينا آن نذكر على‌الخصوص الجا نب الأخلاقیى 
فيه » وجانب المغزى منه ء 


ولقد فدم این اسحاق ‏ حسېما پروي این هشام ‏ لحديث الاسراء 
بكلمة جميلة » قول فيها : 


۹۸ 


« وکان في مسراه » وما ذکر منه : بلاء وتمحيص » وآمر من آمر 
الله» ي قدرته وسلطانهء» فه عىرة لأرلی الألياب وهدی ورحمة وسات 
لن من بالله وصدق » وکان من آمر الله على بقین ۰ 

فاسری به کف شاء » و کما شاء : لیرنه من آباته الکبری ما آراد 
حتی عاین ما عاین من آمره » وسلطائه العظيم ء وقدرته التي يصنع بها 
ما بريد » ۰ 

ومحمل الأمر »> آن زشنول الله (ص) بینما کان اما » آتاه جىریل ها 
فابقظه وخر ج 'معه » فاذا أمامهما دابة ببضاء هى البراق » وركبها رسول 
الله سارت الدابة » وجبریل معه ‏ على حد تعبیره (ص) « لا يفوتني ولا 
آفو له » حتی التهی الى بيت المقدس ٠‏ 

فوجد فيه ابراهیم » وموسی » وعيسى في تفر من الأئبياء » فآمهم 
رسول الله (ص) » وصلى بهم » ثم آي باناءین » باحدهما : خمر وبالاخر 

« هديت للفطرة » وهديت آمتك » وحرمت عليكم الخمر » ٠‏ 

تروي كتب السيرة : آن رسول الله صلوات الله وسلامه عله ٤‏ آتاه 
ليلة الاسراء آت » ففرج صدره » ثم غسله بماء زمزم ٤‏ ثم جاء بطشت 
من ذهب ممتلىء حكمة وايمانا » فآفرغه في صدره الشريف ثم أطبقه ٠‏ 
وآخذ پرتقى سماء سماء » ثم تجاوزها جميعا الى سدرة المنتهى » والى قاب 
قوسین او آدئی ء وهناك حیا الرسول صلواٽ الله وسلامه علبه رنه »+ 


« التحبات لله » والصلوات والطيبات » ء 


۹۹ 


3 السلام عليكت آبها اللبي ورحمة الله ریرکاته + 
وقال الرسول صلواث الله وسلامه عليه : 


« السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا اله الا الله 
وحده لا شريك له » وآشهد آن محمدا عبده ورسوله » : 


وف هده اللحظان الخالدة ي الئی لا بتآتی أن تو صف فرض الله 
سبحانه وتعالى » الصلاة عاى الأمة الاسلامية ء 
عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ فیما رواه الامام آحمد ‏ قال : 


« لا كانت ليلة آسري بي» وأصبحت بمكة»ء فظعت آمري» وعرفت : 
آن الناس مکدبي » ٠‏ 

قال فمر عدو الله : آبو جهل » فجحاء حتى جلس اليه » فقال له 
آبو جهل کالمستهزیء : 

هل کان من شىء ؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ٠‏ 

قل اهي 

قال : انه آسري بي الليلة ۰ 

فال : الى سن ؟ 

فال : الى ست المقدس + 


1۰. 


قال : نعم : 
قال : فلم بر أنه يكذبه » مخافة آن يجحده الحديث » اذا دعا 
قومه البه ء 


قال : آرآیت ان دعوت قومك تحدتهې ما حدثتني ؟ 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم :نعم ۰ 

فانطاق آبو جهل الى قرش » فقال. : 

هیا با معشر بني كعب بن لی ۰ 

قال : فانتفضت اليه المحالسس » وجاءوا' حتى جلسوا اليهما ٠‏ 
فقال آبو جهل : حدث قومك بما حدتني ۰ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :.الي آسري بي الليلة ء 
قالوا : الى آين ؟ 

قال : الى بيت المقدس ؟؛ 

قالوا : ثم آصبحت بين ظهرانینا ؟ 

قال : تم ء 


فاذا بالقوم سي مصفق » وين واضع بده على رآسه متا 
الات ٠ءء‏ 


قالوا : وهل تستطيع أن تنعت لا المسجد ؟ وف القوم من قد سافر 
الى ذلك البلد ورآى المسجد ؟ 
1+1 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « فذهبت آنعت » فما زلت 
آنعت حتى التبس علي بعض النعت » . 

قال : فجيء بالمىىجد › وأا آنظر حتی وضع دون دور عقيل فنعته 
وآنا أنظر اليه ؛+ 


قال » فقال القوم ء آما النحت فوالله : لقد أصاب ٠‏ 

وعن الحسن » آنه في بوم الحديث عن الاسراء » ارتد كشير ممن 
أسلم » وذهب الناس الى أبي بكر » فقالوا له : 

هل لك » ا آبا بكر في صاحبك ۴؟ 

برعم آنه قد جاء هذه الليلة ! بيت المقدس » وصلى فيه » ورجح 
ال ةة 

فقال لهم آبو بكر : اكم نكذبون عليه ٠‏ 

فقالوا لا : هو ذاك في المسجد » بحدث به الناس ء 

قال آبو بكر : والله لئن كان قاله لقد صدق ء فما بعجبكم من ذلك ؟ 

فو الله » اله ليخبرني أن الخبر ليآتيه من السماء الى الأرض » في 


سا من لل او هار نادو هدا اندها یرن سه ي اقل کی 
اتتهى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
با تبي الله » أحدثت هولاء القوم آئك آنيت بيت المقدس هذه الليلة ؟ 
فال : نىم 0 
قال : با نبی الله » فصفه لی » فانی قد جئته ؟ 


1۰۲ 


قال الحسن : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فرفع لي حثى 
نظرت اليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغه لأبي بكر » وقول 
ايو یکر : صدقت آشهد آنك رسول الله » کلما وصف له منه شتا قال : 
صدفت ٠‏ آشهد نك ر سول الله ¿ قال : ٠‏ حنی انتهی . 


وآنت ا آبا بكر : « الصديق » فبومئد سماه الصديق » ء٠‏ 

هذا هو الهيكل الذي ترويه الكتب لهذا النبً الجليل ! يسمعه قوم 
فلا يصل الا الى الجوانب الظاهرية منهم » فيأخذون في الجدل الشكلي 
إكان ذلك في اليقظة ‏ أم كان ذلك في النوم؟ أكان ذلك بالروح والحسد ؟ 

وهل کان لیلا ؟ آم کان نهارا ؟۰ 

وهذه كلها صور من الجدل الذي بثور » حينما بخف وزن الايمان 
في النفوس ٠‏ 

ويسمع هذا النباا قوم » فيصل الى أعساق قلوبهم فيتجهون ف صورة 
طبيعة ١‏ الى مغزاه العسيق » والى روحانيته السامية » ورون آن هد! 
الب : بنطوي على توجيهات لا ينبي أن يمر عليها الناس مر الكرام ٠٠١‏ 
من هده التوجيهاتٽت : 

١‏ لقد كان رسول الله م صلوات الله وسلامه عليه _ خاتمة سلسلة 
من الأنوار التي يرسلها الله الى العالم بين الفينة والفينة لتهدي الى 
الرشاد » ولتقود الف الله » ولتسسو بالمۇمنين درجات في معارج القدس »> 
لتصل بالجديرين منهم الى الكمال المرجو ء عن طريق الارشاد الالهي و كان 
الكتاب الذي آنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه »> وهو : القرآن » 
خاتم الكتب » وأكملها ومهيمنا عليها ٠‏ 


°4 


ولأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه : تخاق بأخلاق كمل كتاب 
ربائي » فهو اذن : كمل رسول (ص) ۰ 
من هنا کانت امامته - صلوات آلله وسلامه عايه ‏ بالرسل والانبیاء ف 
بت المقدس ء ولأنه صلوات الله وسلامه عليه آكمل رسول » کان مسن 
أجل ذلك : اقرب المقر بين الى الله سبحاله وتعالى ء لقد تخطى الأرصين 
والسموات » وتحاوز الكون كله » ووصل الى ما لى يصل اليه بشر »ء بل 
الى ما لم يبصل اليه جبريل تفسه عليه السلام ء لقد وصل صلوات الله 
وسلامه عله الى : « قاب قوسین آو آدنى » وكما أن المعنى الذي یدل 
عليه نبا المعراج : من وجود الأنبياء والرسل في السمواٽ » ومن أن 
الر سول صلوات الله وسلامه عليه آخذ بتحاوز هذه السموات واحدة بعد 
الأخرى » ويتجاوز الأنيياء واحدا بعد الآخر » نقول : كما آن المعنى الذي 
بدل عليه النباً » معنی مکاني » فانه آیضا ‏ بل وبطریق آولی س معنی 
روحي آي آن الرسول عصلوات الله وسلامه عليه في تساميه الروحي في کل 
SS SCS SS‏ 
رو حا نیتها آدم ې سمائه الأولی ٤‏ ثم 'نجاوزت بحبی ۰ وعیسی علیهما 
السلام ء في سمائهما الثانية » ر تجاوزت يوسف عليه السلام في سائ 
الثالثة ء٠٠‏ وهكذا حتى 'تحاوزت روحا ابراهیم عليه السلام > ف سمائه 
السايعسة ٠‏ 
ولقد تحاوز كل ذلك ونجاوز الكون كله الى سدرة المنتهى » الى 
شجرة النماية » الى حيث لا يبلغ ملك مقرب » ولا تبي مرسل » 
لقد رآی من بات ربه الكبرى ء هذا هو مقام الرسول صلوات الله 
وسلامه علبمه + 
ولكن بعض الناس » بنزل نا ممن هذه الآفاق العليا والسموات 
السامية وس الرحاب الالمي ء٠٠‏ ينرل بنا منحدرا » فيجادل في الاسراء 
والمحراج : آكان رية ١ء‏ آم كان بقظة ؟ 
GG:‏ 


انف الله > وآتوب اله +*٭؛ 

ان ذلك الحدل »ء ان دل على شىء » فا نما يدل على ضعف الابمان 
فى قلب المحادل ه٠‏ 

واذا كانت التوجيهات الابقة : انما كانت لتدلنا على مقام 
سول الله صلوات الله وسلامه عله فنزداد رذلك نقد درا ٤‏ وحبا و تاعا 
فان من هدی الله سبحا ٺه ونعا لی 4 وتو جهاته ف ا الأسراأء والمحراج 
هذه الرمزدات الأخلاقة التي ٹر وط ر طا محکما ن الدين والأخلاق 8 

والواقع ۾ ان الأخلان ف جو اللاسلام : مرانرطة دالدسن ارائ اطا 
لا فصل : مله تنبع » وعاى آساسه انقوم » وعنه اتصدر » انها جزء من 
الدين الاسلامى ء لا يتجزا : مصدرها » هو مصدر الهي رباني ٠‏ 

وبعض الناس في العصر الحديث بريد آن يجعل للأخلاق مصادر 
آخری ۰ 

بريد بعضهم أن يجعل آساس الأخلاق : الضمير ء بيد آن ذلك خطاً 
بشن » فالضمیر بربی ویکون » وتربیته ولونه »> هما شکله » ونزعته 
واتحاهه ٤»‏ الذي کف اسا الثقافه والسيئة » والعصر » والوسط » 

ان الضمير بصنع کما تصنح المز غات » وهو أذن مقعاس للأخلاق 
خاطیء 4 ٠‏ 

و عض الناس رید آن رجح الأخلان الى المصلحة العامة » ولكين 
الصلحة العامة » كلمة غير محددة » وكل من بتحدث باسم المصلحة العامة 
انما بتحدث باسم فكرته هو » منحرفة كانت هذه الفكرة أو غير منحرفة . 

والمصلحة العامة اذن » كاساس للاخلاق » ائما هى آساس غير 
مضموك + 
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و عصس الناس بريد أن ارجح بالأخالاق الى المصلحة الشخصبة »ء آو 
الى اللذة » آو الى المنفعة »> وكل هذا وارد الغرب الأوربي › أو العسرب 
الأمريكي عندما انحرف هذا الغرب وألحد !؟ 
مقیاس : انما ر ا الدينية ء انما هو ٣اٽ‏ القرآن > 
وائما هو الفضائل التي أوحاها الله سبحائه وتعالى »> هذه الفضائل التي 
د ددا القر ن في اسلوب عربي مبين ء 
ومينتها السنة النبوية الشريفة : 


ویحصدون فی پوم › کلما حصدو! عاد کما کان : 

فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام : ما هذا ؟ 

قال : هؤلاء هم المجاهدون .في سبيّل الله » تضاعف لهم الحسنة 
الى سبعماثلة ضعف » وما تفقوا من شيء فهو بخلفه » وهو خير الرازقين٠‏ 

تی على قوم على آقبالهم رقاع »› وعلی آدبارهم رقاع » پسرحون 

كانت » لا يفتر عنهم من ذلك شيء ۰ 

فقال : ما هذا با جبريل ؟ 

قال : هولاء هم الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتودة ء٠‏ 

ثم آتی على قوم على آقبالهم رقاع › وعلی آدبارهم رقاع» سرحون 
كما تسرح الأنعام » بأكلون الضريع والزقوم » ورضف جهنم ٠‏ 

فقال : ما هو لاء ؟ 


قال : لاء هم الذین لا يدون زكاة مو الهم وما ظلمهم الله » وما 
ربك بظلام للعسد 6 

ثم آتی على قوم بین يديهم : لحم نضيج طيب في قدر طيب » ولحم 
خبیث ىء في قدر خبيث فجعلوا باكلون من الخببث النىء ويدعول 

فال : ما عولاء با جىریل ؟ 

قال سردل : هذا مثل الرجل من آمنك » تكون عنده المرآة الحلال 
لطيب » فباتى امرآة خبيثة » فيبيت عندها حتى بصبح : ومثل المرآة تقوم 
ن عند زوجها حلالا طیبا » فتاتي رجلا خبیا فتبیت عنده حتی تصبح + 

لم آتى على رجل قد جمع حزامة حطب عظيمة لا يستطبع حملها وهو 
زبد علیها ه٠‏ 

فقال : ما هدا ا جربل ! 

قال : هذا مثل الرجل من أمتك » بكون عليه آمانات الناس لا يقدر 
على آدائها » وهو بريد آن بزید علیها ۰ 


ثم اتی على قوم تقرض آلسنتهم » وشفاههم بمقاریض من حدید كلما 
قرضت عادٽ ,كما کانٽ »٬‏ لا يفتر عنهم من ذلك شيء 4 


الا هذا ا حبرل ؟ 

فال : هو لاء خطاء المة ¢ 

قال : ثم آنى على جحر صغير بخرج منه ثور عظيم » فجعل الشور 
بريد آن یرجع من حیٿث خرج فلا بستطیع ٠‏ 


1¥ 


قال : هذا مل الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة » ثي يندم عليها فلا 
بستطیع آن بردها ؛ 
ثم آتى على واد فوجد فيه ريحا طيبة باردة كريح المسك » وسمع 
ر 
فقال : ما هذا با جبریل ؟ 


قال : هذا صوت الحجنة تقول : رب آتني ما وعدتني » فقد كثرت 
غرفی » واستبرقی » وحریری » وسندسی» وعېقریی » ولۇلۆى»› ومرجانی» 
وفضتی » وذهبی » وآکوابی » وصحافی » وآباریقی » ومراکبی » وعسلی» 
ومای » ولہنی ٤‏ وخمری » فتلي ما وعد 

قال : لك كل مسلم ومسلمة » وممن ومؤمنة » ومن آمن بي 
وبرسلي ٤»‏ وعمل صالحا » ولم يشرك بي شيئا » ولم پتځذ مسن دوني 


ا E‏ أقرضني 


قد آفاسم ا الله ا الخالقين ٠‏ 
قالت : قد رضت ؛ 
ٹم اتی على واد فسمع صوتا ملكرا + ووجد ريحا منثنة ؛ 
فقال ما هذا با جبریل ! 


فال : هذا صوٽ جهنم تقول » رب آنني ما وعدتني » فقد کشرٺ 
ل ی ا وی یي وروی :رای م وبااي 
وقد بعد قحري » واشتد حري » فاتني ما وعدتنو 


۱۰۸ 


قال : لك كل مشرك ومشركة » وكافر وكافرة » وکل جبار لا يمن 

فالت : فد رضت + 

فسار حثی آتی بت المقدس ۾ 

۴۳ ومن الثمار الٿي جنتها الأمة الاسلامة والتي کات من مقاصد 
اذاعة اللساآً : 

اتفال تناف النفوس ٠»‏ والشاكين والمترددين »> اتفصال كل هولاء 
ڪن الأمة الاسلامة الناشتة + 

لقد کفر ے عند سماع اللا س من کفر بعد اسلامه ‏ وارتد من 
ارتد عد ایمائه » وما کان هولاء » لو بقوا الا عاملا من عوامل الضعف 
آكثر من آن يكو نوا عاملا من عوامل القوة ٠‏ 

ان هؤلاء المكبين الذين منوا » وصبروا على الحوادث القاسية : 
على التعذيب وعلى الآلام » وعلى الفتنة في جمبع مظاهرها » ان هولاء 
المكين الذين صبروا وصايروا » وتخلصت آتفسهم من جميع النزعات 
الاد ية 4 ون ج الهواء 6 فصحت خالصة لله وح دهد ٠‏ ان هو لاء 
المكين الذين كان ف تقدير الله سبحانه ونعالى : آن تقوم عليهم الدولة في 
ما نکن آن بعترضم من عقبات تقول : 

ان هو لاء المكيين : يجب آن يصفوا تصفية تامة كاملة ء 


ومن وسال هذه التصفية : اذاعة نبا الاسراء والمعراج » لينتكس 
من بنتكس » وليبقى من ببقى » عن بصيرة وبينة ء وعن ايمان لا يتزعزع 


1۹ 


مهما كانت الحوادث » ایمان بصدق الرسول (ص) فف کل ما ياي ده ¢ 
دصدفه دمحر د اناه 4 


والمئل الأعلی فی كل ذلك : انما ھو سیدنا آہو بکر ء٤‏ حینما بعلن فی 
غير تردد ولا فثور : 

« لئن کان قاله : فلقد صدق » فما پعجبکم من ذلك ؟ فوالله انه 
ليخبر ني آن الخبر لياتيه من السماء الى الأرض في ساعة من ليل آو نهار 
فأصدقه فهذا آيعد مما تعحبون منه » ء+ 

هذا الايمان المطلق بالرسول هو الذى جعله صلواث الله وسلامه 
عليه يطلق على أبي بكر رضوان الله عليه ( الصديق ) » ( الصديقية ) مرتبة 
من مراب الایمان لا پثالها الا من جاهد نفسه جهادا تخطی به ایمان 
العامة وسما في ايمائه درجة درجة الى أن أصيح قاتما يالله متجها اله عاملا 
على مرضاته ي جميع ما بتي وما يدع ء 

والأمة الأسلذية أكلها + مطلوب متها بالتسة الى أخان رسول 
الله (صس) أن تکون على غرار الصدق رضوان الله عليه تلقي بقيادها الى 
آخباره ء وتسلم تفسها الى آنبائه »> مصدقة تصديقا كاملا : تصدبقا يحملها 
على العمل وعلى اتباع كل ما جاء به » وعلى الاتتهاء عن كل ما نهى عنه 
تصدبقا ايجا بيا بحقق للأمة الاسلامية المجد الذي ترجو » تصديقا ينفي عن 
وحودها هو لاء الذين انحرفوا مع المنحرفين » واستجا بوا لنداء أعداء 
اللاسلام ء فآخذوا يشككون الناسں نی آقوال الرسول (ص) : ف آحاديثه» 
وفي سنته زاعمين آنهم من المجددين »› وما هم في الواقع الا آبواق من 
آبواق المستشرةين والمىشرين ء٠‏ 


ان هذه الأقلام التي تشىكك في السنة وف ات ةة 


الا آقلاما مقلدة للمستشرقين لا تحمل طابع الأصالة ء» ولا علابع التجديد ء 


11۰ 


انما تحمل طابع النقليد وطابع الشك والتردد الذي بتنافی مسع الايمان » 
¢ اما فمرة الاأسراء والمعراج »> وما هد دة الأسراء والمعراج وما 
ما التعسة العظمى 4 والتحلى الالهمى الأكسر ف الأسراء والمعراج 

فأنه : الصلاة » 

على هذه النعمة الى نعم الله بها على الأمة الاسلامية ف هذه الليلة 

امباركة ء 
فالصلاة هى : الصلة به سبحائه » وهى الكيفية »ء وهى الطريقة > 

وهى الوسبلة » وهى اللحظات الجليلة التي تتم فيا الصلة وتتحقق ء 
انها فترة مناجاة » فترة انقطاع كامل د ويجب آن کون کاملا ‏ 

عن عالم المادة »> وعن عالم الشهوات » عالم الفثنة » لتخلص النفس الى 

المنعم حتى تنعم في رحابه سسعادة الصلة به والقرب منه + 
ومن آقام الصلاة فقد آقام الدين ٤‏ ومن هدمها فقد هدم الدين ۾ ان 

اقامة الصلاة أو اقامة الدين انما هى : اقامة الصلة بالله » وتحقيق ذلك > 

هو المثل الأعلى » والمْاية العظمى » والسعادة التى يجري وراءها المومنون 
ليحققوا بها معراجهم نحو الله تعالى » وما من شك في آن الصلاة ‏ يقيمها 
الاتسان ء كما آراد الله ورسوله - من آنجع الوسائل ق القرب من الله > 
انها : البراق الذي بجتاز به ا ممن - ف سرعة سريعة ‏ طبقات البعد عن 
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هذه الواا م وغبرها : من عر الإاسراء والمعراج ء وهن ٿو جهات 
والانسجام معها ۰ 
اث الله سسحانه والعالى : آخذ بتحدث فى سورة النجم عن آفاق 
علا ۾ وعن آجواء الهية جليلة » وعن مشأرف من السو رند عنها الاما نى 
حسرى ذاهلة » لقد آخذ سبحانه بتحدث عن سدرة المنتهى : وعن جنه 
المأوى » وعن آباته سبحانه الكبرى » لقد آخذ سبحاته بتحدث عن : 
رتب سقط الأماني حسرى دو نها ما وراءهن وراء 
ٿم ۰۰ء ثم هوی بنا سبحانه » قي عنف عليف » هوی بنا ف سرعة 
سر دع دون ساق انذار يفنح أعبننا على مهازل ومهاوی مسن الشرك ه 
ذکر هذه التحليات اللالهة : 
سم سرن 3 1 یپا ت وھ ك سے مم سے ييا اص وي ت 
(أفر أيتم اللات والعسز ی» و مناه الا لثة إل خر ی)(۱). 
لقد آرانا سبحانه : بهذه الكلمات : البشرية المسكينة ف ضلالها 
ان کل من و هذه الآفاق العلا 6 و شحاوزها ليتحدث عن : ان 
الرسول (ص) آسري سمه وبروحه . آو اروحه فطل “4 أو امزق A‏ 
بقظة آو مناما : انما هو بذلك ينحدر بنفسه مختارا من التجاي الالمي ٠‏ 
لېهوی بها منتكسا الى جو اللاث والعزى ؛ وشحدر بها فا من جو 
الى ظلمة الجدل وزيغ المماراة في الدين ٠‏ 
(۱) النجم ۱۹“ ٠١‏ . 
11۲ 


فلننصرف عنه » ولنترکه وما اختار » مبتعدين عن الجدل مع الممارين» 
ولندع الله قاتلین : 
( ربتالا تو غ قلوبتاء بعد إذ هد بتناء وهب آنا 


J ~~»‏ صر ہے ۵® 


من دنك وحمة » إنك أت الوَهَاب )١)‏ . 


(۱) آل عمران : ۸ ۰ 


۴ محمد رسول الله د ۸ د 


يا لجلال الایمان وثباته وقوته ١‏ 
ان التاريح : ادرا ما بحدثنا عن هجرة خالصة مخلصة » لله ولرسوله ء 
همحرة الى مکكان مجهول ء هحرة لا سال المهاجر عما اذا كان مهجره 
سيستقبله مرحبا ويو ويه ف آلفة » آم أنه سيقابله بالجفوة والعداوةه هجرة 
لم يسهد لها الجو من قبل » ولم يبد لها المكان ء٠‏ 
1 التاريخ : لا يكاد يحدثنا عن الهحرة بالاىمان وهن آجل الابمانء 
ولکن E‏ رهذه 
E EEF‏ 
وآرادوا فننهم عن د ينهي و تحمل اأ منون العذاب آلو انا ف سل الله ؛ 
ولا استمر الأمر دون فتور ء قال لهم رسول الله (ص) شفقة عليهم 
ورحمة ! 
« تفرقوا ف الأرض » ء 


11€: 


فأشار اليهم ٠٠‏ الى الحبشة م فها جر البها ف بادىء الأمر طاگفه من 
المسلمين » منهم من هاجر مع آهله ؛ ومنهم من هأجر منفردا + 

وآخذوا بعبدون الله مطمئنين آملين على دينهم من الفتنة ٠‏ 

فدم : بعضھب الى مكة معتقدا آن الأمور قد هدأث » فيما بين 
بم عشائ رهم » ولقوا منهم آذی شدیدا ۰ 

فاذن لهم رسول الله (ص) » بالخروج الى أرض الحبشة مرة ثانية ء 
الله (ص) : 

ا سول الله فهحر نا الأولى وهدذه الالخرة الى النحاشى ولست 
معنأ + 

فقال رسول الله (ص) هذه الكامة المئثرة : 

« انتم مهاجرون الى الله واليء لکم هاتان المجرتان جميعا » ٠‏ 

قال سيدا عثمان : « حسبنا پا رسول الله » ء 

وكان عدد هولاء المهاجرين من الرجال ثلائة وثمائين رجلا ء وكاذ 
عدد النساء ثمائى عشرة امرآة ٠‏ 

ولم يرق لقریش أن عبد الله هؤلاء القوم آمنين مطمئنين ء لم يرقا 
انهم تخلصوا من التعذيب والفتنة » فارسلت وفدا من ساسة العرب‌الدهاةء 
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مزودا بالمدايا الى النجاشى » ليعيدوا هقلاء الموحدين الى مكة ء» لينزلوا 
عليهم العذاب من جديد ٠‏ 

ومكروا ومكر اله » والله حير الماكرين )١(١‏ . 

ولم يفلح الوفد وعاد الى مكة بخضفي حنين ٠‏ 

ولا علمت قرش بذلك ء ثارت اگرتها » وزاد غضبها ء وآقدمت على 
عمل يتنافى تنافيا تاما مع الالسانية » فقد كتبوا كتابا تعاهدوا فيه على آلا 
بناكحوا بني هاشم ولا يبايعوهي »ولا بخالطوهم » وكان الكاتب للصحيفة 
هو ¡٤‏ متصور دن عكرمة العبدرى ء وكان من تقدير الله تعالى آن 
شلت ده »+ 

ery‏ الصحيغة » وهذا العهد حصرو ا بني هاشم في شعب 
ابي طالب ء 

وكان ذلك ق آول المحرم سنة سبع من لبوته صلوات الله و ساامه 
عليه » واستمر بنو هاشې منعزلین محصورین » لا بخرجون الا من موسمء 
صبيانهم يبكون جوعا ومسعبة فلا ترق قلوبهم ولا بتأئرون » واستمر ذلك 
سنوات ثلاث »+ 

وبينما هذه الأمور » من الشدة والقسوة » تجري تحت سمعالرسول 
وبصره » وکانت قرش ترسل له صلوات الله وسلامه علبه من بعرض عليه 
لمال والغنى والسلطان والجاه والملاذ بجميّع آلواتها »> على آن ترك دعوته» 
فلا بجدون الى غایتهم سبلا ۰ 


(1) آل عمراأن ٥)‏ . 


11١ 


وما ترك رسول الله (ص) الدعوة قط » كان يدعو ليلا » وكان يدغو 
هارا » وکان يدعو ي كل لحظة من لحظاته › روي الامام أحمد عن ربيعة 
ابن عباد » وکان جاهلیا آسلم قول : 


رآمت رسول الله (ص) ببصر عيني بسوق ذي المجاز يقول : « يا 
آيها الناس ء قولوا لا اله الا الله تفلحوا » » ويدخل فجاجها والناس 
قصفون )١(‏ عليه › فما رآیت آحدا پقول شیا » وهو لا يسكت بقول : 


« با أبها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا» ء 


آقام رسول الله (ص) بمكة ثلاث سين »ء من آول نبوته مستخفيا 
ثم أعلن في الرابعة » فاخذ يدعو الناس الى الاسلام »> عشر سنين » إوافي 
المواسم كل عام » يتبع الحاج في منازلهم فى المواسم بعكاظ ومجنة » وذي 
المجاز يدعوهم الى آن بتبعوه » حتی ېلغ رسالات ربه ولهم الحنة » فلا 
يجد قبيلة تنصره أو تجيبه » حتى انه ليسآل على القبائل ومنازلها قبيلة 
قبيلة ويقول : 


« يا آيها الناس قولوا : لا اله الا الله تفلحوا وتملكىا بها العرب > 
وتذل لكم العجم » واذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة » . 

واستمر الأمر كذلك : لا يكف رسول الله (ص) عن الدعوة السى 
الله ء ولا نكف المشركون عن المحارضة والانذاء . حتی کانت السشة 
الحادية عشرة من نبوته صلوات الله وسلامه عليه ء وكان الاسراء والمعراج 
وارتد من ارتد وثبت من ثبت وکان حادڊث الاسراء والمعراج هو حادث 
التصضة الكاملة » وكان الفيصل مين طالفتين : طاكفة مؤمنة »ء ثابتة علسى 
ايمانها » لا ترعرعها اللأعاصير » تميد الحبال ولا تميد » وطائفة مشركة » قد 


۰ حټمعون ونزدحمون‎ )١( 


أحکمت آمرها » ورئبتث شئو تها » وجزمت المزم على أن تقضي علسى 
الاسلام مهما طال الزمن ء٠‏ 

ولم يكد بعتنق الاسلام في هذه الفترة ‏ فترة السنوات الثلاث 
التي سبقت الهجرة - مشرك من أهل مكة » وفيها ثبت المسلمون على 
ايمانهم بات آولي العزم» كانت هذه الفترة فترة تربية للمؤمنين وصقل 
لهم » وهي وان کان الرسول صلوات الله وسلامه عليه : لم کف فيها عن 
الدعوة لحظة من اللحظات ء فائها مع ذلك : كانت تربية قرآئية لرجال 
يۆهلهم الله ووسوله لحمل راية الاسلام ونشر دعوته ۰ 

واذا كانت المعسكرات قد تحددت فى مكة ء كانت الفترة من‌الاسراء 
الى هجرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ٠٠١‏ كانت فترة تربية وصقل 
وتعليم وتدذب + 

فان الاسلام في هذه الفترة لم يكن قد وقف راكدا » بل بالعكس قد 
هيا الله له وسيلة الاتتشار خارج مكة » لقد ضم الرسول في معسكره 
المكي كل عناصر الخير بمكة ولم ببق فيها _ ف الطرف المقابل _ الا من 
لا ينبحسم آمره عن طريق الدعوة وانما عن طريق آخر ء وما كان هتاك من 
مناص من معادرة مكة للعودة اليها من جديد ف ظروف مهيأة » وبوسائل 
غلابة » لقد هيا الله الأمر لاتتشار الاسلام خارج مكة ء 

وقول ابن سعد ف الطبقات : 

« آقام رسول الله (ص) بمكة ما آقام ء يدعو القبائل الى الله ء 
ويعرض نفسه عليهم كل سنة بمجنة » وعکاظ » ومنی » آن پاووه حتی يبلغ 
رسالة ربه » ولم الجنة » فلم تستجب له قبيلة من العرب » ويؤذى وبشتم 
حتی آراد الله اظهار دنه وتصر نبیه وانجاز ما وعد فساقه الى هذا الحى 
من الأنصار لما أراد الله بهم من الكرامة » ء ٤‏ 


11۸ 


وكانوا ستة نمر » فدعاهم الى الله ء وعرض عليهم الاسلام » وتلا 
عابهم القر آن » فآسلموا » ووعدوه آن بلتقوا به ثي العام القادم ٠‏ 
وكثر في المدينة الحديث عن الاسلام ٠‏ 

فلما كان العام الذي يليه حضر اثنا عشر رجلا ء فبايعوا الرسول 

ب کسا نحدثوا بذدلك عن آنفسھم ‏ : « على آلا نشرك بالاه شیا ء 
ولا نسرق » ولا تزني ولا نقتل آولادنا » ولا اني ببهتان تفتريه بين ايديا 
وآرجلنا ولا نعصيه ي معروف » ٠‏ 

قال : « فان وفيتم فلكم الجنة » ومن غشى من ذلك شينا كان آمره 
الى الله : ان شاء عذبه » وان شاء عفا عنه » ء 

ان هذه البيعة بيعة فضيلة وخير» انها بيعة على العمل بالمئل الأخلاقية 
1 لعليا وئشرها ؛ 

وانظر الى الدقة في قوله ولا نعصيه في معروف ء ائه لم يقل : 
ولا نعصيه وسكت » وانما قيد ذلك بقوله : « في معروف » وحاول آن 
تتأمل وثيقة البيعة هذه » فستقر - لا مناص ‏ بانها وثيقة الهية ٠‏ 

وعاد المسلمون الى المدينة بآخلاق آخرى ء ووجوه عليها نور الاسلام 
ومنذرين ٠‏ 

م عادوا ف العام التالي وهم سبعونٰ آو دزیدون رحجلا أو رجلن 
العباس ين عبد المطلب » ليس معه أحد غيره ء 


۱٩ 


قال أسعد بن زرارة : فكان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب 
فقال : با معشر الخرزرج انکم قد دعوتم محمدا الى ما دعوتموه البه¿ 
ومحمد من آعز الناس ف عشیرته > بمنعه والله منا من کان علسی قوله ٬‏ 
ومن لم يكن منا على قوله » يمنعه للحسب والشرف » وقد آبی محمد 
اللاس كلهم غيركم فان كنتم آهل قوة وجلد وبصر بالحرب واستقلال 
آمر كم » ولا تفټرقوا الا عن ملا منكم واجتماع ».فان أحسن الحدث 

فقال البراء بن معرور : قد سمعنا ما قلت » واا والله لو کان فی 
اتسنا غير ما ننطق به لقلناه » ولكنا نريد الوفاء والصدق وبذل مهج 
آ سنا دون رسول (ص) ۰ 

وتال : وتلا رسول الله (ص) علبهم القر آن » م دعاهم الى الله 
ورغبهم ف الاسلام وذکر الذى اجتمعوا له ۰ 

فأجابه الپراء بن معر ور بالايمان والتصديق » ثم قال : با رسول الله : 

بايعنا نحن آهل الحلقة )٩(‏ ورثناها کابراعن كابر ؛ 

فقال العباس بن عبد المطلب وهو آخذ بيد رسول الاه (ص) : اخفوا 
حر سکم (۲) » فاذ علينا عیو نا وقدموا ذوی آسنانکم ء فیکو نوا هم الذين 
یلون کلامنا منکیم » فاا نخاف قومکم علیکم » ثم اذا بایعتم فتفرقوا 
الى محالكم . 

فتكلم البراء ين معرور ء فأجاب العباس بن عبد | لمطلب » شم قال : 


. أهل السلاح . (۲) کلامکم وصوتکم‎ )١( 
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فکان اول من ضرب على يد ,سول الله (ص) فيما يقال : البراء 
ابن معرور * 

ثم ضرب السبعون کلهم على يده وبایعوه » فقال رسول الله (ص) 
« ان موس آخذ من بني اسرائيل اثني عشر نقیبا » فلا يجدن آحد منکم 
في نفسه آن بوخد غیره » فانما بختار لي جبریل » ۰ 

فلما تخيرهم قال للنقباء : أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الجواريين 
لعیسی مریم » ونا کیل على قومي » ۰ 

قالوا: لعم ٠٠١‏ 

فټال رسول الله (ص) : « انفضوا الى رحالكم » * 

ولا صدر السبعون من عند رسول الله (ص) طابت نفسه »ء وقد جعل 
الله له منعة وقوما » آمل حرب وعدة ولجدة ٠»‏ 
ذرعا » شکوا الى رسول (ص) واستآذئوه ف الهجرة » فقال لهم : « قد 
آخبرت ‌بدار هجچرنکم » وهي : « پثرب» فمن آراد الخروج فليخرج اليما ء٠‏ 

وآخذ المسلمون بهاجرون سرا » بادية عليهم آثار تربية الرسول صلى 
الله عليه وسلم من الثقة بالله » والصبر » وتحمل المشاق في سبيل دينهم > 
مهاجرين اليه للعمل على اعلاء كلمته > ونشر دينه ء ولو كره الكافرون ٠‏ 

وما كانت الهمجرة قط في نظر الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا في 
نظر آصحابه رکو اا ال الدعة والهدوء » أو ميلا الى الراحة والسكون + 

وانما كانت » محاولة مصممة على قيادة المحعركة ف سبيل الله من 
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وأخد الملسلمون بها جر ون الب الله ورسوله » بهاجرون سرا “ 
جماعاٽ آو فرادى » حتى لم ببق بمكة منهم الا رسول الله (ص) ٤“‏ 
وآبو بكر وعلي رضي الله عنهما » أو مريض ۲ آو عاجز عن الخروج ء٠‏ 

وغدد أن لصون الله ى أن فار ٠‏ 

ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشسارف مكة » ينظر 
اليها على آمل واثق من آنه سیعود الیها مبشرا بدین الله عاملا آن بع کل 
بیت فیا ۰ 

ولا آوشكت أن تعيب عر بصره » ودعها بهذه الكلمات المؤثرة : 

« والله انك لاحب البلاد الى نسي » ولولا أن آهلك آمرجوني 
ما شرحت » ۰ 

ثي مضى هو والصديق الى غار لور فدخلاه » ولا علم المشركون 
بالأمر ثارت ثائرتهم » ووطنوا العزم على آلا يغلت المهاجران الى الله 
.ممن تنكيلهم ٠‏ 

لقد کانوا فد دیروا فقتل الرسول (ص) وما کانوا پبالون قط بقتشل 
رجل ان پقول ربې الله ۰ 

ولقد کا ئوا آحکموا التدير لقتله قل أن يخرج ٤‏ ووضع مشرو ع 
الموامرة آبو جهل ‏ عليه لعنة الله وعرضها على الوضع التالي : 

آری أن تأخذ من كل قبيلة من قر یش غلاما » نهدا » جلدا » ې نعطيه 
سيفا صارما » فيضربوه ضربة رجل واحد » فيثفرق دمه ف القباگلٍ » فلا 
بستطيع بلو عبد مناف الوقوف في وجه القبائل جميعها » فيقبلوا الدية 
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ہے س سے ا سے سے م کک و 3 س 
مختفین » وکان سيدا آبو بكر حزينا > خوفا على الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه فجاء النداء الالهي على لسان الرسول صلوات الله وسلامه 
عله يملۆه ثقة وتفاولا : 
« لا تحزن إن اه معناء(۲) . 
ولا سمع سيدا آبو بكر خفق نعال المشركين آمام الغار وآصواتهم 
الصاخبة التي تعلن عن سخطهم وغيظهم المكبوت قال : لو نظر أحدهم الى 
موضع قدميه لأبصرا ٠‏ ويبتسم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
ويقول : « ما ظنك بائنين الله ثالثهما » ٠‏ 


ولا اتتهى الطاب وعاد المشركون من حبث آنوا حرج رسول الله 
(دں) وهو ورفيقه وكان خروجهما من العْار ليلة الاثنين لأربع ليالي خلون 
من شهر رح الأول ٠‏ 

وبينما هما في الطريق لحق بهما سراقة بن مالك مدججا بالسلاح على 
فرس تسابق الريح » لباسرهم حتى يفوز بالجائزة التي وعد بها المشركون 
من اني بالرسول (ص) قٿيلا أو آسيرا ۰ 

فلما دنا منهما دعا علبه رسول الله (ص) فر سخت قواتم فرسه فقال 
با محمد : ادع الله آن بطلق فرسي وآرجع عنك وآرد من ورائي ففعسل 
فأطلق ورجح فوجد الناس بلتمسون رسول الله (ص) فقال ارجعوا فقد 
استبرأت لكه ما هاهنا وقد عرفتم بصرى بالأثر فرجعوا عنه ٠‏ 


(۱) آل عمرآن ۵٥)‏ ۰ 
(۲) التوبة : .) . 


۱1۳ 


وسار الركب تحفه رعاية الله وعنايته » حتى وصل الى المدينه ء 
حیث استقبل ب : 


طلح السدر علينا من انيباتٽت الرداع 
وچ الشكر ليشا ما دع )ا لله داع 
آبها المبعوث فينا جنت بالأمر المطاع 


وكان من آوائل الأعمال التي قام بها رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه في المدينة : 


٠ بناء المسجد : المسجد الذي أسس على الثقوى من آول يوم‎ ١ 
الم اخاة ښ المهاجرين والأنصار ۵ تحققا لدا من الدين‎ E 
: الاسلامي » بتمثل في قوله تعالى‎ 

& مہ ي ا 

« نما الم منون إحوة )١(»‏ . 

ويح قوم جفوا لبيا بآرض الفته ضبابها والظباء 
وسلوه وهن جدع البه وقلوه ووده العراء 
أخرحوه منها وآواه غار و حمنتة حمامة وروقاء 
وامختفی‌منهم على ټرب مرآ ه ومن شدة الظهور الخفاء 
ونحا .المصطفى‌المدينة واشتا قت اليه من مكة الأنحاء 


1۲€ 


9 و و و ھت 
الج برنادی دای 


المجرة حفيقة تاريخية » ورمز روحي جميل ٠‏ يعبر خير تعبير عما 

بجب آن يكون عليه المسلم في كل فترة من فترات حیاته » بل في گل تفس 

نئ أقاسة ورد أن نشحدث الآن عن الهجرة كرمز عن الهجرة الروحية ء 

عن المجرة التي لا ترائبط بزمان ولا بمكان » والهجرة بهذا المعنى الذي 

شجاوز الواقع التاريخي ويتجاوز الزمان والمكان » قد وردث فى الأحاديث 
النبوبة الشريفة » وف القرآن الكريم ء٠‏ 

بقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » فيما رواه البخارى 


رضي الله عنه » المسلم من سلم المسلمون من لساته ويده » والمهاجر من 
م ا ھی الا > اا الان الریسی ا 8 واج ا 


بقول الله تعالى : 
د إلا صر وه قد مره اله ء إذ أحر جه الذين 


كفرأوا ثاني اين لذ ماني القار إذ يقول لصاحبه لا تحزن 


1o 


إن الله معنا ¢ فأرل الله کته عليه « ويد و { 
ترو ها قل كامة الذين TS‏ السفل ء وكلمة الله 
هي العليا » والله عزير کم )1( „ 


هده الأمة الكردمة : يصور الله تعالى ء اخراج الكفار للرسول 
صلوات الله وسلامه عليه من مكة » وهجرته مستخفيا في جنح من الليسل 
مفارقا البلدة التى ولد بها ء والتى بها عشيرته وقومه الى بلدة يجد فيها 
حر دة الدعوة الى الله ء 

بصور الله ذلك ائه انتصار » ومن ع الطريف أن الله تعالی » دصوره 
اته اتتصار في الوقت الذي كان فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
مختيتا ف العار هو والصديق رضوان الله عليهما »> والمشركون بخيلهم 
للتنكيل بهما ٠‏ 

وما من شك في آن المجرة كانت انتصارا مبينا : لأنها فرار الى 
الله » والفرار الى الله اتتصار » حتى ولو انتهى بالموت آو القتل : 

وھ سے 3 
والذين هاجروا في سبل الله : م قتاوا أو اوا 


ہے سے م ا ےا 


لير زقتهم الله رز قا حستاًء ون ا خير الرازقین»(١).‏ 


ونحن مأمورون بالفرار الى الله ء آي بالهجرة اليه : 
(1) التوبة ٤١‏ 
(۲) الحج ٠ ۵۸٩۸‏ 


۱۲٣ 


ص سو بے ژر مھ ولص کہ 3 3 
د ففر وا الى الله » إلي كم منه نذير مبين )١(٤‏ . 
2 د کہ سے ا 2 ص 3 4 
إني مباجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم )٠(١‏ . 
سے سے ص اق ےم 9 سے لظ بے هة ه0 

« وقال إني ذاهب إلى ربي سيسمسدين )۳(١‏ , 

والفرار الى الله » والهجرة البه ء والذهاب اليه »> من صفات المومنين 
الصادقن : انهم بفرون الى الله وها جرون الله وما : فهو هدفه وغا تهم 
في جميع أعمالهم » واذا كانت هجرة بعض الناس انما هي الى دنيا بصيبهاء 
آو الى امرآة شكحها ء فهجرة الموّمن الصادق خالصة لله وحده » ملمحضة 
لوجهه الكريم » واذا ما كانت كذلك کان الله معه » قول صلوات الله 
وسلامه عليه للصديق : « لا تحزن ان الله معنا » ذلك أن هجر تهما كانت 
لله رب العا مين » لا شريك له ومن كان كذلك فان الله ينزل عليه السكينة» 
آي طمأنينة النفس والرضا وو بده بجنود لا تراها الأعين : فيدخله فى 
نطاق رعایته » ویشمله بجمیل عنایته » ویضفی عليه من توفیقه ورضاه ما 
بجعله قرير النفس » هادىء البال سعيدا ولو ألقى في النار لأله سوف 
لا شعر بها الا يردا وسلاما ء 

وقد نظم الله للمؤمنين آمر الهمجرة اليه تعالى ٠‏ 

وآول مرحلة في سبيل الهمجرة اليه سبحائه انما هى إلنية الخالصة 
لوجهه الكريم » بقول صلوات الله وسلامه عليه : 

)1( الذار بات 0۰ ۰ 


٠ ۲)٦ العنكبوت‎ )۲( 
٩۹٩ الصافات‎ )۲( 
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« انما الأعمال بالنيات ء وائما لكل امرىء ما وی : فمن کانت هجرته 

يصببها آو امرآة بشكحها فهحرته الى ما هاجر اليه » ؛ 

فاذا ما 'نوجهت اللية اعمال الى الله تعالی کا نت الأعمال هره 
اليه » اذا لم اننىجه النية اليه ء فان الأعمال - ولو كانت خيرا في 
ظاهرها ‏ نکون هباء منشورا ؛ 

ومن هنا يتبين للسمنين حقا فساد الأفكار التي بروجها الحائدون 

عن النهج الديني الصحيح من أمثال قولهم : ان العلم للعلم » أو الفن 
ا E‏ ا 
لأن العلم والفن لم یتجه پھما آصحابهما الى الله آسسا ب 
انحرفت مهما الارادات والنيات‌الى الشر والافساد : فشقبت بهما الانسائية 

آما الخير فان معرفنه معرفة حقيقية لا بتآتى الا عن طرق الدين وقد 
حاو لت العقول نله مسنقله عن الدين نحد دده فتعارضت وتضار نت ولم 
'تصل الى تناج ٠‏ 

والمؤمن اذن پهاجر الى الله بعلمه ٤‏ ويهاجر اليه بفنه » ويهاجر اليه 
سمله الخير + 

على آن العتادات الاسلامية على تعددها واختلافها ء انا ھی تنسیق 
وقنظيم لأنواع وآلوان من الهجرة الى الله تسمو بالمئمن صعدا الى الصلة 
اليه والجو والادة الى الوقوف يڼ بدي الله ومناجاته لحظة من 
الزمن س فهي هجرة الى الله ء 

1٩۸ 


والصوم انتعاد عن المادة فترة من الزمن » تزكية للش وقر ی الى 


والزكاة اتفصال عن جرء من الماد تقر با الى الله فهى ذحاب الد ء٠‏ 

أما مناسك الحج فا نها صور من التحرد لله بلغت الذروة والستام ُ 
وتبلورت في النداء الروحي الكريم : « لبيك اللهم لبيك » ٠‏ 

وختاما : فان الصورة التامة الكاملة للهجرة الاأسلامية الكيرى أنما 
تنمثل فی آروع مظاهرها في قوله تعالی : 

د فل إن صلاتي ونسك ومحياي و ماقي له رب العالمين ؛ 

ص س سے بے 3 ص ص ص 9~ 3 3 م 

ا شر د رولك ارت اال ا 

بقول صلوات الله وسلامه عليه : ( لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ونية ) جهاد ف كل ميادين الجهاد » ونية خالصة طاهرة متمحضة لله 
ورسوله ء 

فالى هذه الهجرة الكرى آبها الاخوة المؤمنون خان فها الخبر كله ء 

وبالله التوفيق ٠‏ 


. ١١۳ ٤١ ۲۹۲ الانمام‎ )1( 


۹ محمد رسول الله ٩‏ 


اتاد 


ن وسول الله (ص) الذي کان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه 
« والذي نفس محمد بيده » لوددت آن آغزو في سبیل الله فاقتل » شم 
آغرو فاقتل ء ثم آغزو فقتل » ٠‏ 

وهو القاتل : « من ماٽ ولم عزو » ولم بجحد ٿث تفسه بالعزو»ء مات 
على شعبة من النفاق » ٠‏ 

إن النبي العابد هو : النبي المكافح : وان ثبي الرحمة : هو بي 
الجهاد » وما كان الجهاد قط في الاسلامء الا في سبيل الله ء فاذا ما خرج 
عن سبل الله : لم يکن اسلاميا » وکل ما في سبيل الله : أئما هو رحمة ٠‏ 


ولیس من شأننا ء أن تتحدث عن العزواٽ سردا ولر تيبا وتفصبلا ٠‏ 
وإنما نذكر منها عبرا » حتى ننتهي الى فتح مكة : 


وآول ملاحظة : هي أن الرسول العابد (ص) : لم يتراجع في غزوة 
ةط م وکان الأبطال نتراحعون 4 والصناديد من المها جر ين والأنصار 
شرون آحانا » ولکنه صلوات الله وسلامه عليه شت ثبات الجبال 


1+ 


الراسبات : لا بترحزح عن موقفه » ولا پزول عن مکانه » وقد ثبت في 
مكانه في غزوة أحد التي غاب فيها المسلمون » وكان المشركون فيها 
بودون بکل ما استطاعوا أن نقضوا عليه صلوات الله وسلامه عليه ء 


ووقف اتا في غزوة حنین» وقد فر المسلمون » على کثرتهم اذ ذاك» 
وکيف يمكن لأكمل رجل في الوجود آن فر وآن يتراجع وهو آوثشق 


ولقد کان واضحا فيه صلوات الله وسلامه عليه ما بغوله سيدا علي 
وهو من ,هو ل بطولة وفروسية - : « كنا اذا حمي الوطيس أي 


الحرب.: اتقينا برسول الله : (ص) آي احتمینا به » فیکون آقربنا 
إلى العدو » # 


وکان صلوات الله وسلامه عليه مح التحائه الى الله تعالى ء يدعوه 
ويستغيث به »> ويستنجزه بالنصر : بحكم الأمر إحكاما » جحيث لا يدع 
فبه تعره : هكذا کان آمره في جميع أموره » لقد نظم الجيش في غزوة 
بدر تنظیما محکما د انحه الى الله بدعوه » وکان دائما متفاگلا »> كان 
متفالا حتى ولو كان العدو عشرة أمثال المسلمين ٠‏ 

لقد كان المشركون في غزوة بدر : ثلاثة آمثال المسلمين › فهزمهم 
المسلمون باذن الله ء 

وکان انهزام المسلمين في غروة أحد : شذوذا في القاعدة » وما كان 
ذلك الا لک ې خالفوا متآولین ‏ آوامر الرسول (ص ) e‏ غیر آن قفاو له 
ا : لم يفارقه لحظة » اذ آنه بعد أن ازم 
المسلمون في غزوة آحد مباشرة » آمرهم صلوات الله وسلامه عليه > بام 
شعڻهم وتضميد جراحهمء والاستعداد فورا » لخوض المع ره من جددده٠ء‏ 
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ومن مظاهر تفاؤله صلوات الله وسلامه عليه » أنه في غزوة 
اللأحزاب » وقد ” نجمع الشرك من جميع أرجاء الجزيرة ء يسانده اليمود 
والفادرون ليقضوا على الاسلاء : في المدينة » ليقضوا عليه دينا » وليقضوا 
عليه دولة » ليقضوا عليه عقيدة » وليقضوا عليه رجالا ء وقد كان 
المسلمون : يعملون في حفر الخندق حماية لهم » ومنعا من وصول العدو 
اليهم في هذه اللحظة الحرجة : يروي البراء بن عازب رضي الله عنه : 
القصة التالية ء حسما رواه الامام أحمد : 


« آمرنا رسول الله (ص) بحفر الخندق »ء فعرضت لنا صعخرة في 
مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول فشكونا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فجاء ثم هبط الى الصخرة ؛ فأخذ المعول وقال : بسم الله ؛ 
e E O‏ 
ورت ق٠‏ كير ك الح 2 غل ee‏ 
غارس » والله اتي لأبصر المدائن ٠‏ وآيصر فصر ها الأبيض من مكاني هذا 
ئې قال : بسم الله وضرب ضربة آخرى فقلع بقية الحجرء فقال : الله آكبرء 
آعطیت مفاتیح اليمن » والله إنی لأبصر آبواب صنعاء من مکانی هذا » , 

وشاع هذا التغاؤل : الثقة والاطمئنان ف المسلمين ٠‏ وان كان قد 
دعا الى السخريه في وسط ا مشر كين والولنين ع الذين قالوا : أن محمدا 
يعدهم ونيهم وهم لا بامنون على الفسهم الآن ٩‏ 


الطويل الدائب الذي استمر الى نهاية حيانه الشرضة ء 


وغزوة فتح مكة ترتبط باآباٿ مبارکات هى : 


1۲۲ 


« إن فا لك فتحا سا > لسخفر لك اش 8 تقد م 


اش 
ھ@ ‏ 6 kh‏ ~~ سے 9 ا وډ سے ص د ت ص س مھ س 


من ذنبك وما تأر » ويم ييه عليكء ومد بك 


سے سے ت و م مم ^ 


صر اطا رها اه را ع واا 


إن بات الفتح هذه _ نزلت في آثناء عودة رسول الله (ص) الى 
المدينة بعد صبلح الحديبية » تزلت تسلية للمسلمين » وقد حزنوا لصدهيم 
عن دخول مکة حاجین معتمرین ٤‏ مع آنھم کانوا على آبوابها ء وقد نزلت 
تشر الى فتح مكة واتبشر به »> ولقد أوحاها الله الى رسوله ليلا » فلا 
أصبح صلوات الله وسلامه عليه قال : لقد نزلت علي الليلة سورة : هي 
أحب الي مما طلعت عليه الشمس » ثم قرأ قوله تعالى : 

» انا فتسنا لك فتحا مىينا » : 

وهذه الآبات الكريمة : لأ تكاد تبين عن فتح مادي حربي وانما هي 

نشير _ على الخصوص الى الأفاق العليا من الرضوان الالهي ٠‏ انها 
وثيقة تسجل الثقة الأطلقة الٿي شملت الماضي » والحاضر والمستقصل ٠»‏ 
والتي سمت بالرسول صلوات الله وسلامه عليه الى مستوى الرضا عن 
کل ما باي وما ع 


انها بشری من الله بفتح مبين» وغفران شامل» واتمام كامل للنعمه ٤‏ 
وهدابة وقادة داکمه ەسىشىر 68 و صر عز لز ۰ وهذه منح إلهية 
اتفسر االمادىاث وحسب ٠»‏ وانما تسر ضا ومن باب آولی ہے لمعاني 
الروحية في آسمى صور التجليات الالهية - اللهم لك الحمد 


. ۳ › ۲ +١١ الفح‎ )١( 
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ولدلك فاننا حينما نتحدث عن فتح مكة ء لا تحتل المسائل الحريية المكانة 
الأولى م الموضوع وانما الذي تحتل ذلك انما هو المثل العلا ٠‏ من 
الصور الاخلاقة النبوية » والسمو النفسافي » الممثل في الرحمة المهداة 
وسلامه عله »+ 

ومهما يكن من شيء » فان قريشا ء نقضت عهد الحديبية » الذي 
کان بفرض الهدئة ينها ویین رسول الله صلواټ الله وسلامه عليه وکانت 
الغرصة مواتية لأن بر كز الله تفكير رسوله (ص) في آمر قريش : 

آما آن لقريش » آٺ تسلم وجهها لله » وآن نوحده ولا تشرك به 
شیا ؟ 

( إن الشرك لظلم عظيم ) ٠‏ 

آما آن لقلو بهم آن تخشح لذكر الله وما نزل من الحق ؟ء 
قاتلا : 

د وبناوا بعث فم رسولا چ E 5 ٤‏ باتك » 
م ت سالط ور 3 م سے بے سے سے 3 با م7 ۳ 
و يعلم مم الكتاب والسكة »> ور ڪڪ يم ٤‏ إنك | نمت 
العر بر الحكے »() . 

وها هوذا الرسول (ص) قد بعثه الله البهم بالهدي السماوي » فهل 
استحابت قرش لهدي السماء ؟ء 


. ٠١۹ البقرة‎ )١( 


1۲4 


ودا الببت العتيق » الذي و برام 0 قاتلین : 
( رش e‏ ما إ نك الت الج العلي 


هاا البيت الذي عهد الله لا راهيم واسماعیل طهر أه للطا كفن 
والعاكفين والر کم السحود چ 


هید | الست : قد احتلته الأصنام » والتفت حوله » وارتفعت على 
جوانىه معلنة ‏ في وقاحة سافرة _ الشرك بالله ء 


وصسمسم سول الل (سی) ی حزم لا لن » لی ان ستو بمحو الشرك 
وآثاره من معقله الحصين  :‏ أعني مكة _ وآن بطهر الببت من جديد 
للطاگفين » والعاكفين » والركى السجود » وعبثا حاول آبو سفيان الذي 
أرسلته قريش سفيرا بينها وبين الرسول د أن يجدد العهد الذي تقضته 
قریش » ولم یجد آبو سفیان _ رغم دهائه ولباقته ‏ عونا من آحد » حتی 
ولا من ابنته آم حبيبة زوجة رسول الله (ص) » التي بلغ بها النفغور ممن 
الشرك » آن طوت فراش رسول الله (ص) حتى لا بجلس عليه آبوها 
زعيم المشركين وحامي الشرك في مكه فلما سالها مستضسرا آرغىت 
به عن الفراش آم رغبت بالفراش عنه › قالت : هو فراش رسول الله »> 
ونث مفرك نحس »> فانصرف معغضا قاخلا : « والله لقد أصانك من 
بعدی شر » وآخطً آبو سفيان فما أصابها شر » ولكنها كراهية الشرك ٠‏ 


وهياً رسول الله _ صلوات الله وسلامه عليه القوى وخرج بوم 
١‏ الىقرة ¥ . 
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الهحرة » حتى اذا كان بالكديد » واچتمع الناس اليه : آخذ إناء فشرب 
منه ثم قال : « آيها الناس من قبل الرخصة ء فان رسول الله (ص) قبلها > 
ومن صام فان رسول الله (ص) صام » (۱) ٭ 

حتی اذا بلغ _ صلوات الله وسلامه عليه . « مر الظهران » وهو 
مكان ‏ بالقرب من مكة ‏ أمر الجيش بالافطار لأنه فيما يبدو يوشك 
آن بخوض المعركة الفاصلة بين الشرك والايمان ء 

وعسکر الجیش ف مر الظھرانء ولا رآہ آبوسفیان _ وکان قد آسلم 
منذ ساعات ‏ قال بعقليته الجاهلية للعياس : يا آبا الفضل » لقد أصبح 
ملك ابن آخيك عظيما ء فقال العباس »ء بعقليته الاسلامية : وبحك انه 
ليس بملك » ولكنها نبوة » قال آٻو سفيان : فنعم » وتوجه رسول الله 
نحو مكة محذرا مر اراقة الدماء » ولا قال سعد بن عبادة وهو أحد قادة 
الجيش : « اليوم يوم الملحمة » اليوم نستحل الحرمة » عزله النبي (ص) 
فقد كان رسول الله (ص) يريد أن يكون اليوح يوم المرحمة ء 

ودخل رسول الله (ص) مكة دون مغقة : وكان آول ما فعل آن 
طاف بالبيت سبعا » ودخل البيت » فرآى فيه صور الملاككة بهيئة النساء » 
ورآى ابراهيم عليه السلامء مصورا ف يده الأزلام بستقسم بها ء فقال : 
قااتلهم الله »> جعلوآ شيخنا يستقسم بالأزلامء ما شان ابراهيم والأزلام ؟ 


) ا کان برا هي i‏ ولا رانا ولکن ا 
ON OE‏ 


علبها حالة الحيش الاسلامي في حر ونه آيام رمضان ۽ 


۴۳۹ 


وآمر بطمس الصور كلها » واتجه الى الأصنام » فحطمها مرددا قوله 
تعالی : 

رو قل جاءا لمو" و زهت الباطل » إن الباطل كان زهوقاً)(٠).‏ 

وإذا کان رسول الله (ص) قد حطم الأصنام المادية » فانه من قبل 
ذلك ومن بعد ذلك : قد حطم کل صنم عبد من دون الله » وگن آن 
الرناء شرك ء والهموى شرك » والخضوع للشهوات شرك » وکل عمل لا 
يقصد الانسان به وجه الله » فانما هو من أعسال الشرك : وف هذا اليوم 
تملكت أريحية العفو رسول الله (ص) ء 

فانه » حینما اجتمعت قريش اليه ء نظر اليهم وقال : « با معشر 
قریش » ما ترون آئي فاعل بکم ؟ » فقالوا : خیرا ! أخ کریم » وابن آځ 
کرم ء٤‏ فقال وهو يبكي : « اذهبوا فآئئم الطلقاء » ٠‏ 

اقول لکم ما قاله آخي يوسف لاخوثه : 


فكان هذا اليوم حقا يوم المرحمة ء 


وبالله التوفيق ٠‏ 


. ٩۲ بوسف‎ )( . ٩۸۱ الاسراء‎ )۱( 


۷ 


البوالضا 


ألف النسك والعادة والخلوة طفلا وهكذا النجباء 

واذا حلت الهدابة قلا نشطت في المسادة الأعضاء 

إقر أ باس ربك الذي لق () . 

ولقد کانت هذه الأية الكرية دو ضعها ء ومفهومها وجوها 
شعارا عاما وتو ها شاملا » فما كانت تعن بروحها » القراءة قحسب)» 


ولقد ناكد هذا التحاه وأصبح سافرا فما بعد » لقد أصبح من 
« قل إن صلاتي و نكي و اياي و ماقي له ت العا مين ء 
لا ريك له وبذلك أمرت وأنا أو ل المسامين )١٠‏ . 


. ١ : العلق‎ )١( 
۰» ۱۹۳ ۰ ۱۲ الانحام‎ )۴( 


1۴۸ 


والعموم بعد هذا ۾ 

إن الله سبحاته قد أخبر في قر آنه الكريم : آنه ما خلق الجن 
والائس الا للعبادة » يقول سبحائه : 

» ا e‏ والإنس إل E‏ 8 

فعا به الخلق العبادة » وسبب الخلق العبادة ء والثمرة الى بحب آن 
بعسل الائسان على تحقيقها اذن انما هي العبادة » ومن هنا كانت 
التو جبهات المنوالىة للعبادة ¢ 

«أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى سق اليل EY‏ 
الفجر إن الفجر 0 ا ( ومن اليل ا 
به افا 01 عسی ن عك وتك اة وقل 


ہے ت سے 


سے ا# وىة e‏ کے يو ص ت 


رب أدخلني مداخل صدق » وأخر جني خر ج صدق 
واخغل ل من لد نك EL‏ نیرا «)¥( 


« واسجد واقتر ب »(۴) 


سے م ال سے ت 


« وأعیك ا حتى يأ تيك القن »(؛ 


۰ ٥٦ الذارنات‎ (۱) 

۰ A۰ 4 ۷٩ ¢ ۷۸ الاسراء‎ )۲( 
: ۱۹ العلق‎ )۳( 

. ٩٩ الححر‎ ))( 


1۴۹ 


واصیر نک وك نانك باعينناء ‏ وسح س 


ربك حين تقوم» ومن اليل فسبحه وإدبار الشجوم »( .)١(‏ 


وما من شك في آن الله سبحانه لا تضره معصية ء ولا اننفعه طاعة » 
انه سحا نه العني المطلق ء والفاتح المطلق > والمحطي المطلق »ء انه سبحانه 
الوهاب » الرزاق » المغني » انه القائم بنفسه » وغيره هو المحتاج ٠‏ 

وما كانت العبادة الا لأجل تكميل الانسان فمن فضل الله على 
عباده » آن فتح لھم باب الكمال على مصراعيه عن طريق العبادة » ففائدة 
العبادة راجعة الى العابد نفسه ء فضلا من الله ورحمة » انها راجعة اليه في 
o‏ الوجهین فوله تعالی : 


دمن ل lL‏ من ذکر و أنتى وعو مین 


ہت و ا اا کے e‏ م 
فلشحيينه اة طب طمبة £ a‏ ا مس اجر م | خیس 
اانا خان : (Y۲)‏ 


كلها عبادة » لان ما کان باسم الله کان عبادة » ولو کانآکلا آو شربا مثلا ۰ 
ان الرسول صلوات الله وسلامه عله حىنما فا جاه الو حى > فعاأد 


۰ ٩ ٤ ٤۸ الطور‎ )۱( 
. ٩۷ النحل‎ )۲( 


درجف فواده الى منزله الطاهر وقال : « زملوني : زملوني » » نزل عليه 
قوله تالى : 


ا امز مل قم اليل لا قلسيلاء نصفه أو انقص 
قليلا» أو زد عليه ورل القران تو قىيلا (1) . 
لم بقل له سبحانه : پا آبها المزمل لا تخش بأسا ء آو يا أيها المزمل 


فان ذلك من عند الله » وانما كان الرد على رجفة الفؤاد : آمرا 
يالىسادة + 


وكذلك الشآن ف كل ما بعترض المسلم من ضيق آو كرب آمر 
بالعيادة مشل : 

° ن م ت م ص سے سے اژ ن هھ سے ا سے بے ےھ‎ o 

د فاصبر عل ما بقولو وٽل ( و سيج بحسد ربك فسل 
طلوع الشمسس و قبل غر واا ومن | اء اللسلر فسبح 
وأطراف النبار لعحلك ترضى٤(١)‏ . 

وهنا علق سبحانه الرضى » وطمائينة النفس » وسكينة الفواد على 
E‏ الى ذلك ضا فقول : 


e e e د فاصیر على‎ 


3 ي م سے بے او ور 
۾ ~~ م 
بادا السجود )١(»‏ , 
)١(‏ المزمل )٤١۴ ١۲ ١١‏ . 
(؟) له ٠: ١٣۳ ١.‏ 
(1) گا ۹ ٤‏ .) ۰ 


۱1 


واستجاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه استجابة كاملةء للتوجيه 
الالهي : فجعل من كل أعمال الحياة عبادة » اذ آنه كان يعملها بسم الله 
لقد جعل صااله » ونسکه » وجعل حیاانه باکملها » بل ومماته ضا لله 
رب العالمین » لقد جعل کلامه » وصمته » وجعل حرکته وسکو نه » وجعل 
نومه و دقظتهء بل جعل آثفاسهە‌عبادة لله -سبحانه فکان ذلك‌توجها به‌الی 
الله فكان عبادة له ه وهذه الاستحابة الكاملة هى التى جعلت من رسول 
الله وسلامه عليه ول المسىلمين ء ا 


آولهې مند آن خلق الله العالم الى آٺ بطوي الله الأرض وما علبها 
باعتبار أن الدين عند الله ى منذ الأزل الى الأبد انما هو : الاسلام ٠‏ 

لقد صير الرسول صلواٽت الله وسلامه عله الحاة كلها عبادة 
لا تفشر + 

واذا ما استحالت الى عبادة » فقد استحالت الى قرة » أرآيت حينما 
نجعل من الجهاد عبادة » ومن العمل عبادة » ومن العمل عبادةء ومن‌الكفاح 
عبادة » ومن السعى على المعاش عادة » ومن ٠‏ ومن +٠١‏ هل يضعف 
المجتمع آم بقوى ؟ » وهل دامن آهله آم بخافون ؟ وهل پسعدون آم 
بشقون ؟. 

ومهما يکن من شيء ء فقد استجاب الرسول ‏ صلواٿٽ الله و سلامه 
عله س استتحا ده نامة لا آراد الله بحا ئه و تعالى»ء ولقد. تحدث الله عن هذه 
الإستحابة ذاكرا لها » فقال سبحا نه : 

کا سے ای بے جد TE Î‏ 4ص 


« إن ر بك ls‏ ت تقوم أدنى من لشي اسل 


Ea س‎ 


و نصفه وله «)1( 


ا س ا ایا ونیک وای ااه هد یویر ا جات پا یں د یی ا 


. ۲١ المزمل‎ )١( 
3 


ونذ كر الآن بعض الأحاديث التي تصور هذا الجانب من حياةالرسول 
صلوات الله وسلامه عليه -- ومن وراء ايضاح هذا الجانب من حياته 
صلوات الله وسلامه عليه آهداف : 


| ب تاسي المسلمين به قدر الاستطاعه ٠‏ 

٣‏ _ رضاء النفوس وطمائينة الأفئدة ء من الناحيه النفسية ء فليس 
هناك من علاج للك والحبرة والتردد عادل في نفا سته المبادةء والنصسحة 
المحرية التى اتسدى للاشاك انما هى « صل”» ٠‏ 

فالصلاة خير غلاج للاضطراب الديني ٠‏ بل للاضطراب النفسي 
ایا کان ؛ 

ومتى وجدت النفس المطمئنة _ والنفس المطمئلة لا وسيلة لوجودها 
الا بالعبادة _ فان الكثر من الأمراضص الحسمية نفسها بزول باقرار آطباء 
الاتسان المطمئن عرضة لا بتعرض له غير المطمئن من آمراض جسمية ء٠‏ 

۳ وهذه الأسوة بالرسول صلوات الله وسلامه عليه التي ارجوها : 
ستكون آبضا سببا في تفريج الضيق المادي ٠‏ 
ّ سے TN‏ ۇ م 3 سے ت 3 سے سے سے سے ت ه 
« ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحن عاليهم 
اا ا 


PE PRL E 


î 


)١(‏ الأاعراف ٩١‏ ء 
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سر ہے لے ۾ ہے تک کے بے سے اص خو سے کو بے بے نچ 
o‏ 


فل "ميته سح اة طہ له 


ہہ 
. ¥ 


و لحر e‏ جرهم بأحسن 
ماکانو | فن 1(6( . 


و هذه الأحاد بث التي ند کر ها * دو جد فيها حد دت ضعبف ⁄ ومح 


r a A ao‏ تحر ا 


ا ا ي يي ي ي 


. ٩۷ النحل‎ )۱( 
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الصساا ةه 


عن السيدة عائشة رضي الله عنها : « ان النبي صلى الله عليه وسلم 
کان قوم من اللیل حتی لفطر قدماه + 

فقلت له : لماذا تصنع هذا يا رسول الله » وقد غفر الله لك ما تنقدم 
من ذنىك وما نخر ؟ 

قال : « آفلا آحب آن آکون عبدا شکورا» ؟! 

صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القیام حنی هممت 
دمر سوء + 

شل : وما هممت به ! 

قال : همست أن آجلس « وآدعه » ء 


ولعل لان مسعود رصي الله عله عذره ¿ فقد کان صلوات الله 
وسلامه عليه > يقرا في الركعة الأولى مثلا : سورة البقرة » وف الثانسة 
آل عمران » وفي الثالثة سورة النساء » وكان بطيل القيام ويطيل الر کو ع» 


٥‏ محمد رسول الله ہہ 1١‏ س 


ويطيل السجود ء كان يطيل كل ذلك » حینما کان پيفعله منفردا ق جوف 
الليل ء آما اذا كان مع الناس فانه بخفف ٠‏ 


عله القراءة ف الر كعات التى AT‏ ف اللسل > ويسبب هذه الإطالة : 
کانت هذه الر كعات لا تنجاوز احدی عشره ركعة 8 


« عن عائشة رضي الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم : 
يصلي من الليل احدى عشرة رکعة » فاذا طلع الفجر صلی رکمتین خفیفتین» 
ثم اضطجع على شقه الأیمن حتى ,بجىء المۇذن فۇذنە » ! 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم : يستغرق في صلاته الليليية 
ويبکي ۰ 


اھ کی کے او ای ی و 
كازيز المرجل يعني يبكي » ؛ 


و للصلاة هة کر و ض جما الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه بقوله : 


« ان بين الرجل وين الشرك والكفر : ترك الصلاة » ؛ 

وکان صلوات الله وسلامه عليه شتوضاً لكل صلاة ؛ 

عن آنس رضي الله عنه قال : 

« کان رسول الله صلى الله عليه وسلم : يتوضاً لكل صلاة » قل 
له : کیف کننم تصنعون ؟ قال : بجزیء آحدنا الوضوء ما لم يحدب » ء 


1٦ 


والأحادمث التالية : بين بعض آحوال الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه في الصلاة : كان عند الاقامة قول : 


رر آقامها الله وآدامها » ء 

» وکان صلی الله عليه وسلم اذا قام ال الصلاة طاطا رآسه » چ 

قالت عائشة رضي الله عنها : ( لم يكن صلى الله عليه وسلم على 
شيء من النوافل آشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر ) ٠‏ 

عن سماك بن حرب قال : ( قلت لجابر بن سمرة : آكنت تجالس 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ! قال : نعم کثيرا » کان لا قوم مسن 
مصلاه الذي يصلي منه الصبح حتى تطلع الشمس فاذا طلعت قام ) ء 

( وكان صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة » فيريد اطالتها فيسمح 
بكاء الصبي » فيتجوز في صلاته مخافة آن يشق على آمه ) ۰ 


( وكان صلى الله عليه وسلم يقرا بسورة « الجمعة » ف الركمة 
الأولى و ب 9 اذا جاءك المنافقون » في الثائية ه 


عن جبیں بن مطعم قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام 
يقرا في المغرب ب « الطور» ؛ 


وکان صلوات الله وسلامه عليه يقرا في المغرب ب « والمرسلات 
عرفا » وانها لاخر ما سسعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم + 

( وعن آم هشام دت حارثة بن النعمان قالت : « ما آخدذت 
« ق والقرآن المحيد » الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
قرؤها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس ) ء 


14¥ 


کان صلوات الله وسلامه عليه يقرا ف صبح الجمعة : « ألم تنزيل » 
السسحدة ء و » هل آتی على الائسان حين من الدهر ( رواه الشيخان 


من حدیث آبی هریرة »> وائما کان بقر هما کاماتین »> وقراءة بعضهسا 
خلاف السلة + 


« کان صلى الله عليه وسلم يقرا ني الميدين وفي الجمعة ب « سبح 
اسم ريك الأعلى » و « هل آتاك حدث الغاشية » ٠‏ 
وکان « بکثر آن يفول » قې رکوعه وسجوده ٤‏ : « سبحائك اللهم 
ردنا وبحمدك » اللهم اغفر لى » 4 


د وكان صلوات الله وسلامه عليه » بقول بين التشهد والتسليم ٠‏ 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت ء وما آسررٽ وما آعلست » وما اسر فت 
وما آنث آعلم به مني » آنٽت المقدم وآئت المۇخر » لا اله الا أت » + 


« وف السجود يقول صلوات الله وسلامه عليه : اللهم اني أعوذ 
درضاك من سخطك ء وبمعافانك من عفوبتشك »> وأعوذ بك مك » لا 


« وعن حذبفة ء کان قول صلی الله عليه وسلم في رکوعه : سېحان 
ربي العظيم » وفي سجوده » سبحان ربي الأعلى » ٠‏ 


« وعن عائشة رضي الله عنها : كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن 
يلاول القرآن » ؛ 


1A4 


رواه مسلم » ومعنی پتاآول القرآن : بعمل بما آمر به کما في قوله 
تال 


سے ساط ےو ب سى في مص قو هه 


ہے اخ م 3 س د‘ سے سے ی 
د فسب.ح بحمد ربك واستغفره إنه کان توابا»(۱) , 


فکان صلی الاه عله وسلم » قول هذا الكلام البديع ي الحزالة المسلوفى 
ما آمر به في الآية» ‏ 


)1( النصر ۲۳ ۹ 
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ليام 


ما اذا جئنا الى رمضان » والى الصيام > » على وجه العموم فالأحاديث 
الثالىة : ٠‏ نوصح بعض الأمر : كما ًن آحادیث الصلاة التي رو تاها 4 أ ما 
سنت اشاراٽ و لمحاث مقط مقط » فكدلك الأمر في أحاديث الصيام ء 

فرض رمضان في السنة الثالثة من الهمجرة فتوف سيدا رسول الله 
صلى الله عليه وسل ء وقد صام #سعه رمضانات ٠‏ 

عن عائشة رضي الله عنها : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اذا دحل العشر اللأواخر من رمضان »ء أحيا اللبل ء وشظ هله و صد 

وعنها قالت : « کان صلی الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا 
بجتهد في غيره » وف العشر الأخير ما لا يجتهد في غيره » ء٠‏ 

« کان بعتكف العشر الأواخر من رمضان » حتى تنوفاه الله تعالى » ء٠‏ 

« کان النبي صلی الله عليه وسلم يعتکف في كل رمضان عشرة 

أيام » فلما كان العام الذي قبض فيه اعنكف عشرين يوما» ء 


18+ 


« اذا دخل العشر الأخير طلوى فراشه واعترل النساء واغتسل ين 
الأذانين » وحجعل العشاء سحوراأ » ء 

« روی البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه صلوات الله 
وسلاه عليه - واصل » فواصل الناس » مشق ذلك عليهم ؛ فنهاهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم آن يواصلوا » قالوا : انك انواصل » قال : لست 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « کان رسول الله صای الله 
عليه وسلم لا يشطر الأيام البيض في حضر ولا سفر » وهي ثلاث عشرة + 
وأربع عشرة » وخمس عشرة » ٠‏ 

وعن حفصة رضي الله عنها : « آربع لم يكن النبي صلى الاه عليه 
وسلم بدعهن ٠‏ صيام عاشوراء » والعشر ‏ آي تسع ذي الحجة ‏ والأيام 
الببيض من كل شهر : وركعتا الفحر » ٠‏ 

« کان صلو اث الله وسلامه عله » شحری صیام وم الاتشن 
والخميس » ء 


ر کان النبى صلوات الله وسلامه عليه » بصوم ثلاثة آبام من غرة 
کل شهر » ۰ 


10٥1 


9 اروا 


« لا يقعد قوم » بذكرون الله » الا حفتهم الملالكة وغشيتهم الرحمةء 
ونزلت عليهم السكينة » وذكرهم الله فيمن عنده » ء 

وعن عاشة رضي الله عنها قالت : « کان صلوات الله وسلامه عليه 
بذکر الله على کل آحیاته » . 

« مثل الذي بذكر رده والدي لا يذكره : مشل الحي والميت » ۰ 
وآفضل الذكر قر أءة القرآن : 

» ومن قرا حرفا من كتاب الاه فله حسنة » والحسنة يعشر آمثالها لا 
آقول : « آلم » حرف ء ولکن آلف حرف » ولام حرف » ومیم حرف » ۰ 

» ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن : كالبيت الخراب ( * 

» اقرآوا القر آن » فائه باي وم القامة شضعا لأصحاه » ê‏ 

a E E N OEE 


o 


ولم يتح قط الا اليوم فنزل منه ملك فقال : هذا ملك زل الى الأرض ء 
ولم ينزل قط الا اليوم فسام وقال : آبشر بنورین آوتيتهما » لم بوتهما نبي 
قىلك : « فاتحة الكتاب »> وخواتيم سورة البقرة » لن اقرا بحرف منها 
الا آعطبته » + 


ولأن لا اله الا الله : ساس التوحيد » وتعبير عن التوحيد » وقد 
ذکرت بلفظها وبمعناها فی القرآن على آنحاء شتى قال صلوات الله 
وسلامه علبه : 

« أفضللى الذكر لا اله الا الله » ء 


عليه وسلم : ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟» ؛ 


فقلت : بلى با رسول الله ء 


قال : « لا حول ولا قوة الا الله » ء 


« قال رسول الله صاى الله عليه وسلم : لقيت ابراهيم صلى الله 
عليه وسلم » ليلة أسري بي » فقال : با محمد آقرىء أمتك مني السلام 6 
وآخبرهم أن الجلة : طيبة التربة » عذبة الماء » وآنها قيعان » وآن غرمها : 
سبحان الله ء والحمد لله ء ولا اله الا,الله ء والله آكبر » ۰ 


« وکان صلی الله عاپه وسلم یقول باعلی صوته : لا اله الا الله 
وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير > 
لا حول ولا قوة الله بالله » لا اله الأ الله » ولا نعبد الا اياه ء له النعمة 
وله الفضل » وله الثناء الحسن الجميل » لا اله الا الله مخلصين له الدين 
ولو کره الکافرونٰ » »ء 


of 


«« ومن قال لأ اله الا الله وحده » لا شريك له » له الملك وله الحمده 
وهو على کل شيء قدیر » ف بوم مائة مرة » كانت له عدل عشر رقاب » 
وكتبت له مالة حسنة » ومحيت عله مائة سيئة » وكانت له حرزا من 
الشيطان يومه ذلك حتى بسي » ولم بآٽ أحد بافضل مما جاء به الا رجل 
عمل کشر منه» + 

وقال : « من قال سېحان الله وبحمده ف بوم ماثة مرة حطت خطاباه 
وان كانت مثل زد السحر » ٠»‏ 

« اذا دخل الرجل يته فد کر الله تعالی » عند دخوله وعند طعامه » 
قال الشيطان لأصحابه : لا مبيت لكم ولا عشاء » فاذا دخل فلم يذكر الله 
تعالی عند دخوله ء قال الشيطان : آدركتم المبيث » واذا لم يذكر الله تعالى 
عند طعامه » قال آدرکتم اميت والعشاء » ؛ 


» الطهور ء شطر الايمان » والحمد لله تملأ الميزان » وسبحان الله 
والحمد لله » تماآن آو تملأ ما ين السمواث والأرض »> والصلاة لور 
والصدقة برهان ء والصبر ضياء » والقر ن حجة لك أو عليك » كل الناس 
بغدو ٤‏ فاع نفسه » َ فمعتقها آو موقها » هډ 

» ان حب الكلام الى الله : سبحان الله وبحمده » ء 

« لأن أقول : سبحان الله » والحد لله > ولا اله الأ الله » والله 

« کلمتان خفیفتان على اللسان » تقیلتان في الميران » حبيبتان الى 
الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم » ٠‏ 


1e 


السار 


وقال صلوات الله علبه وسلامه : « الدعاء هو العبادة » ء 

أما أحسن آوقات الدعاء فان الأحادىث التالبة تذكر بعضها : 

« آقرب ما کون العبد من ربه وهو ساجد » فأكثروا الدعاء » فقمن 
آن پستجاب لکم » ۰ 

قیل لرسول الله صلی الله عليه وسلم : آي الدعاء آسمع ؟ قال : 
« جوف الليل الآخر »> ودير الصلواث المكتوية » * 

(( دعوه المرء المسلم لأخه دظهر العبب : مستحابة ء و علا رسه 
ملك موكل كلما دعا لأخيه يخر قال الماك الموكل به : « آمين » ولك 
بمثل ) + 

« لا يزال بستجاب للعبد » ما لم يدع باثم أو قطيعة رحم » ما لسم 
بستعحل قيل : يا رسول الله ء ما الاستعجال ؟ قال : بقول : « قد دعوت 
وقد دعوت فلم أره يستجيب لي فيستحصر عند ذلك وترك الدعاء » ؛ء 


« ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى» بدعوة الا آتاه الله اياها » 
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أو صرف عله من السوء مثلها ء ما لم يدع باثم أو قطيعة رحم » فقال 
رجل من القوم : اذن نكثر ء قال : « الله كش » ٭ 

« كان صلى الله عليه وسلم »> بحب الجوامع من الدعاء ويدع ما 
سوی ذلك » ۰ 

ومن جوامع دعاثه ما بلي : 

« آتاه رجل فقال : با رسول الله» کف آقول » حین آسآل ربي ؟ء » 


قال : « قل اللهم اغفر لي وار حملي » وعافني » وارزقني »› فان 
هو لاء تجمم لك داك وآخر تك + 


ومن چوامعه صلی الله عله وسلم : 

« اللهم اني آسالك مو جاٺ رحمتك وعزام محفراتك » والسلامة 
من كل اثم » والغنيمة من كل بر ء والفوز بالجنة » والنجاة من النار » ٠‏ 

عن آبى أمامة رضى الله عنه قال : دعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٬‏ بدعاء کثږ لم نحفظ منه شيا ۰ 


قلت : با رسول الله دعوت بدعاء کثیر لم نحفظ منه شیا ؟ 


فقال : آلا آدلكم على ما يجمع ذلك كله ؟ ء تقول : اللهم إنا 
نسآلك من خر ما سالك مله تيك محمد » ونعوذ بك من شر ما 
استعاذك منه لبيك محمد صل الله عليه وسلم ہہ ونت اسان >¿ 
وعلياكت البلاغ » ولا حول ولا قوة الا بك » اه ء٠‏ 


» الهم الي آعوذ يك» من منكرات الأخلان» والأعمالء والأهواء ٠»‏ 
« اللهم آلهمني رشدي » وآعذني من شر نفسي » ۰ 
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عن شهر بن حوشب قال : « قلت لام سلمة رضي الله عنها : با آم 
لۇ منن » ما كان آكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كان 
عندك ؟ 


فالت : كان آكثر دعائه : « با مقلب القلوب لبت فلبى على 
دنك » اھ ؛ 


» الهم آصلح لي ديني الذي هو عصمة آمري » وآصلح لي دنياي 
النى فبها معاشي » وآصلح لي آخرتي التی البها معادي » واجعل الحباة 
زيادة لي في كل خير » واجعل الموت راحة لي من كل شر » ٠‏ 

اللهم مسر ف القاوب صرف فلو دنا على طاعتك ٠‏ 


وعن يميني نورا » وعن يساري نورا» وتحتي نوراء وآمامي نورا » 
وخلفي نورا » واجعل لي ثورا» + 


«ر را 1ننا في الدئيا حسنة : وف اللآخرة حسنة » وقنا ع داب 
النار » ه٠‏ 


ومن آدعبته صلواٺ الله وسلامه عله فى الصلاة : 

عن آبى بكر الصديق رضي الله عنه » آله قال لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم : عكمنی دعاء آدعو به فی صلاتی ه 

قال : « قل : اللهم اني ظلمت تفسيظلما كثيرا » ولا يعفر الدنوب الا 
آنت » فاغفر لى مغفرة من عندكء وارحمني » انك آئت العفور الرحيم »ء٠‏ 

وکان صلوات الله وسلامه علبه بقول يبن السجدتين : « اللهم اغفر 


لى » وار حمنی » واهدنی » وعافنې » وارزقني » ۰ 
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رد عن معاذ رضي الله عنه » أن الرسول صلى الله عليه وسلم آخذ 
يده وقال : با معاذ : والله » اني لأحبك » ثم أوصيك : يا معاد » لا 
تدعن في دبر كل صلاة : آن تقول : اللهم أعني على ذكرك » وشكرك ٠‏ 
وحسن عبادانك » ۰ 

وعند الافطار في الصوم : 

» الحمد لله الذي أعائنى فصمت » ورزقني فأفطرت » ۰ 


ر الهم لك صمت » وعلى رزقك آفطرت ء فتقبل مني ء الك آنت 
عند الكرب : 
« با حي ا قیوم برحمتاف آسثغیث » ۰ 


و عنک الكرب آيضا : 


« لا إله الا الله العظيم الحليم ء لا إله الا الله رب السموات ورب 
الأرض رب العرش الكريم » ٠‏ 


آما اذا کان الكرب شديدا فيحسن آن يكرر الائنسان دعاء الرسول 
صلی الله عليه وسلم عند عودته من الطائف » وهو من روالع سانه ودقیق 
مناجاته : « اللهم اليك أشكو ضعف قوتي » وقلة حيلتي » وهواني على 
الاس ٠‏ بأ آرحم الراحمين ء ألت رب المستضعفين » وآنت ربي » الى من 
تکلنی ؟ الى بعید يتجهمني ؟ آم الى عدو ملکته آمري ؟ ان لم يکن رسك 
على غضب فلا آبالي » ولكن عافيتك هي آوسع لي » آعوذ بنور وجهك 
الذي آشرقت له الظلمات وصلح عليه آمر الدنىا والآخرة » من آن تنرل 
بى غضبك » أو يحل على سخطك » لك العتبى حتى ترضى »> ولا حول 
ول قوة الا يك » ۰ 


واذا خاف قوما قال : « الهم إن نجعلك في نحورهم » ونعوذ بك 
من شرورهم » ٭ 

لسداد الدين : 

« آلا آعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو 
كان عليك مثل جبل دينا آداه الله عنك » قل : اللهم أكفني بحلالك عسن 
حرامك » واغننى بفضلك عمن سواك » 4 

وعند الخروج من البيت : 

« عن انس رضي الله عله قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من قال اذا خرج من بیته : بسم الله» توکلت على الله» لا حول 
ولا قوة الا بالله » يقال : له هديت وكفيت ووقيت ٠‏ والنحى عله 
الشيطان » ء٠‏ 

عند النوم واليقظة : 

« اذا آخذ آحدکم مضجعه من اللیل وضع يده تحت خده ثم بقول : 
بعد ما اماLr‏ والىه النشور » + 

عند الأكل : 

« الحمد لله الذي آطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا 
وة ) + 

عند الملبس الجديد : 

« الهم لك الحمد آنت كسوتنيه ٠‏ سالك خیره وخیر ما صنع له » 
وأعوذ بك من شره وشر ما صلع له » ء 
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وإذا رآی الهلال : 

» الهم آهله علينا الأمن والامان > والسلام والاسلام ری 
ورىك الله » هلال رشد وخر » + ٠‏ 

وعلدما ينتهي المجلس ويتفرق الحاضرون يقول : 


« سبحانك اللهم وبحمدك » آشهد آن لا إله الا آنت + استغخفرك 
وآثوب الىك ¢( * 


وعندما يودع شخصا : 


« کان ل الله ه نا فية 
رسول الله صلی الله عليه وسل يودعنا فیقول : استود 
الله دينك وآمانتك وخواتيم عملك » + ٣‏ ا 
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2 ف 
و با وز العلا عسي 
والصلاة عليه آمر بها الله سبحانه ف کتابه فقال : 
«إن الله وملااشسكته يصاون عل الى اا الدين منوا 
8 ا عليه le‏ نسليا 1( . 
والصلاة على النبي 'نكون باآية صيعة » وكل الصيغ ي الصلاة علييه 
مباركة » والماثور منها هي الصيغة التي قي التحيات ء 


والذكر بالصلاة على الرسول صلى الله عليه بوسلم ثماره ششىی ٤‏ 
وفو اده عدة» فضلا عن العبادة لفسها : وندکر من هذه الصيغ صبعتین : 

الأولى منهما للخروج من الضيق » ولتيسير المعسر » وللخروج من 
الشدة وللفرج على جميع آنحائه للوصول الى الخير وقد آخذ اها عن 
العارف بالله المغفور له الشيخ آحمد آبو هاشم وهي ما پلي : 


a seamen: Dag r mm 


٠ ٥٦ الأحراب‎ )١( 


1 محمد رسول الله د ۱١‏ ب 


الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله تعالى في كل تفس مائة ألف فرج قريب 
وسلم » ٭ء 
زائد عن العبادة » وهي قياس موفق على ما ذكره الرسول من القيمة 
العظمى للذكر ١‏ « سبحان الله ويحمده » عدد خلقه » ورضاء نفسه وزنة 
عرشه » ومداد کلماته » » والصیعه هی ما لی : 

» اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك عدد 
خلقك ورضاء فسات » وزنة عرشك ء ومداد كلماتك » ٠‏ 

وقد آخذناها عن المغفور له شيخنا الكبير العارف بالله الشيخ 
عبد الفتاح القاضي صاحب الضربح المبارك في شبلنجة من أعمال بنها ٠‏ 

وقد تلقاها هو في رؤبه منامية » وهي صيغه مباركة » وإنا لننصح 
بشكرارها كلما آتيح للانسان ذلك . 
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من هده صلوات الله وسلامه عليه ي سیب بعشته ؛ 

« إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق » ٠‏ 

« انما بعثت لأنمم مکارم الأخلان » ؛ 

« إنما بعشت لأتمم صالح الأخلاق » ٠‏ 

« بعثت بالحنيفة السمحة » اده 

اما هو صلوات الله وسلامه عليه فاثه رحمة مهداة الى العالم ٠‏ 
« بها الناس إنئما آنا رحمة مهداة » » 


« تعلمون آني رحمة مهداة » بعشت برفع قوم » ووضع آخرين » 
رفع من تبعوه عند الله » ووضع آمثال آبي جهل وآتباعه المشركين 
والملحدين ء وضعهم عند الله وف ميزان التقوى على آنه : 

« ما من شيء آثقل فى ميران العبد المؤمن يوم القيامة من حسسن 
الخلق » وان الله ببعْض الفاحش البذيء » ء٠‏ 


اا 


والأخلاق لا وزن لها بدون الاخلاص ء ومن هدبه صلوات الله 
وسلامه عليه ق ذلك : « انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما وی ٤‏ 
فمن کانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله » ومن کانت 
هجر ته لدينا بصيبها أو امرآًة بنكحها فهجرته الى ما هاجر اليه » ٭ 

« ان الله لا ينظر الى آجسامكم ولا الى صوركم » ولكن بنظضر 
الى قلوبكم » : 

« دع ما بريبك الى ما لا ريبك » فان الصدق طمالينة » والكذب 
ريبة )١(‏ » ومعناه : اترك ما نشك ف حله واعدل الى ما لا تشك فيه » ء 

ان اول الناس بقضى بوم القيامة عليه : رجل استشهد فآنی سه 
فعرفه نعمه فعرفها ه۰ 

قال : قاتلت فيك حتی اسنشهدث ۰ 

قال : كذبت » ولكنك قاتلت لان بقال : جريء » فقد قيل ثم آمر 
به فسحب على وجهه حتی آلقي ف النار ٠‏ 

ورجل تعلم العلم وعلمه »> وقراً القرآن » فأتی به فعرفه نعمه » 

قال : تعلمت العلم » وعلمته » وقرآت فيك القرآن ٠‏ 

قال : كذبت » ولكنك تعلمت ليقال » عالم » وقرآت القرآن ليقال : 
قاریء » فقد قیل »› ثم آمر به فسحب على وجهه حتى آلقي ف النار ٠‏ 


کت س رک »+ ب ر سد ي 


. هو بفتح الياء وضمها‎ ٠ يريبك‎ ٠ قوله‎ )١( 
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ورجل وسح الله عليه » وآعطاه من أصناف الال » فأتى يه فعرفه 
نعمه » فعرفها » قال » فما عملت فيها ؟ + 


قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها الأ أنفقت فيها لك > 
قال : كذبت » ولكنك فعلت ليقال » جواد » فقد قیل » ثم آمر به فسحب 


ومن هديه فى موقف المسلم بالنسبة للسلكر يراه : 


( من رآی منکم منکرا فلیغیره بده ؛ فن لم يستطع فبلسانه ۽ 
فإن لم ينتطع فېقلبه وذلك أضعف الايمان ) ۰ 


ومن المنكر » السبع الموبقات ٠‏ 
« اچتنبوا السبع الموبقات » 
قالوا : يا رسول الله > وما هن ؟ 


قال : ( الشرك بالله » والسحر » وقتل الس التي حرم الله الآ 
بالحق » وکل الرا » وأكل مال اليتيم »> دالتولي بوم الزحف ؛ وقذف 
الحصنات المومنات الفافلات )١(‏ ) ء الموبقات المهلكات . 


المسلم : 
« لا يؤمن أحدكم حتى بحب لاخيه ما يحب لنفسه » ٠‏ 


( لن تدخلوا الجنة حتى تۇمنوا ولنتۇمنوا حتى تحابوا ء آلا آدلكم 
على شيء اذا فعلتموه تحاببتم ؟ آفشوا السلام بينكم ) 


(1) متفق عليه » 
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)( مثل المومنين ي توادهم > وتر احمهم > وتعاطفهم : كمثل الجسد 

و الزن ازن العا ست تة بها ٠»‏ 

« كل المسلم على المسلم حرام : دمه » وعرضه » وماله » ء 
قال في خطبته يوم النحر بمنى » في حجة الوداع : ان آموالكم »> 
وأعراضکم ودماء کې » حرام عليکې » کحرمة پومکم هذا ء في شهرکم هذاء 
ف بلدکم هذا » آلا هل بلغت ؟) ۰ 

( سباب المسلم : فسوق » وقتاله : كفر ) ٠‏ 

( اذا التقى المسلمان يفهما فالقاتل والمقتول ف النار » قلت : با 
رسول الله » هذا القاتل » فما بال المقتول ؟) ء 

( المسلم آخو المسلم : لا بخونه » ولا يكذبه » ولا بخذله » كل 
المسلم على المسلم حرام » عرضه »ء وماله » ودمه » التقوى ههنا » بحسب 
امرىء من الشر ! آن يحقر أخاه المسلم !) ؛ 

( المسلم ء آخو المسلى ! لا يظلمه ولا بسلمه » ومن كان في حاجة 
کربة من كرب يوم القيامة »> ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ) ٠‏ 

« المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » والمهاجر من هجر ما 
تھی عنه الله » ۰ 

« من تفس عن ممن كربة من كرب الدنيا : نفس الله عنه كربة 


٦ 


من كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر » بسر الله عليه في الدنيب 
واللاخرة » ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة » والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون آخبه ء 


ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما ء سهل الله له به طريقا الى الجنة. 
ويتدارسونه » الا نزات عليهم السكينة » وغسيتهم الرحمة » وحفتهسم 
الملاثكة » وذكرهم الله فيمن عنده » + 

د ومن آبطاً به عمله » لم پسرع په لسېه » .هھ ء 


« من سره آن پنجيه الله من كرب يوم القيامة » فلينفس عن معسر 
أو يضع عنه » ۰ 

« کان رچل بداین الئاس »ء وکان بقول لفتاه : اذا آتىت معسرا 
فتحاوز عنه » لعل الله بتجاوز عنا » فلقی الله فتحاوز عنه » > 


عن بي هريرة » عن النبي صلی الله عليه وسلم « آن رجلا زار آخا 
له ف قربة آخری » فارصد الله تعالی له على مدرجته ملکا > »> فلما آشی 
عليه قال : آين تريد ؟ قال آريد أخا لي في هذه القرية قال : هل لك عليه 
من نعمة تریها عليه ۴ قال : لا » غير آني آحبېته في الله تعالى » قال : فائي 
رسول الله الىك : أن الله قد أحبك كما أحبته فيه » ۰ 


عن آبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله 
عز وجل بقول بوم القيامة : 
با ابن آدم مرضت فلم تعدني ۲ قال : يا رب كيف أعودك وات 
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قال : آما علمت آن عبدي فلانا مرض فلم تعده ؟ أما علمت نك 
لو عدانه لوجدتنی عنلده ؟! 

ا ابن "دم » استطعمتك فلم نطعمني ء قال يا رب : كيف أطعمك 
وآنت رب العالين ؟ قال : آما علمت آنه استطعمك عبدي فلان فلم 
تطحمه ؟ آما علمت أك لو آطعمته لوجدت ذلك عندي ؟! 

o GD e قان‎ 
۰ Rp 

ومن هده صلوات الله وسلامه عليه » ف العلم : 

د من سلك طريقا پېتځي فيه علما » سهل الله له طريقا الى الحنة » 
2 ا e E E e‏ 
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سار الكواكب » وان العلماء 
ورشة الأساء » وان الأنبياء لم يورثوا د بنارا ولا درهما أئما وروا 
العلم » فمن آخذه أخذ بحظ وافر » ٠‏ 

د من خرج ف طالب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع » 

و بال لنسسة للمرآة : 

« لاا بخلون رجل بامرآة الا ومعها ذو محرم » ولا تنسافر المرآة الا 
E‏ 


فال له رجل : يا رسول الله » ان امرآتي خرجت حاجكة » واني 
كنت ف غزوة كذا وكذا وقال : انطاق فحج مع امرآنك ٠‏ 
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« لا بخلون آحدکم بامرآة الا مع ذي مبحرم ) + 
ومن هده صلوات الله وسلامه عليه فى الحهاد : 


o N E PE, س‎ 


عن آبي عريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 

« من مات ولم بغز ولم يحدث تسه بالغزو »> مات على شعبة من 
النفاق » + 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : تضمن الله لن خرج في 
سبیله » لا بخرجه الا جماد في سبیلی » وایمان بې » وتصديق پرسلسي ٤“‏ 
فهو ضامن أن آدخله الجنة » آو آرجمه الى منرله الذي خرج منه بما نال 
من أجر وغنيمة » والذي تفس محمد بيده » ما من كلم )١(‏ يکلم في سبيل 
الله الا جاء يوم القيامة كهيئة يوم كلم : لوله لون دم » وريحه ريح مسك» 
والذي نفس محمد بيده » لولا أن آشق على المسلمين ما قعدت خلاف 
سرية تعزو في سبيل الله أبدا » ولكن لا آجد سعة فأحملهم » ولا يجدون 
سعه » ويشق عليهم آن پتخلفوا عني » والذي تفس محمد بيده » لوددت 


)1( الكلم ٠‏ الحر 
۳۹ 


نبا ست الان 
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(1) قول الله تعالى في كتابه العرير : 


سې اس وص ھ@ س ص ھ سے ٣‏ 


قد امن اله e‏ بعمف ت فم 0 
i aa‏ ا 
صلى الله عليه وسلم كانت نعمة عظمى من الله سبحانه على جم 
المؤمنين » وأآن هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى » انما هو منة كريمة 
من لدن رب کرم ۰ 
ذلك آن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم » ائما هو لسان صدق في 
تبلیغ آبات الله فهو بتلوها على المومنین » انه بتلوها علیهم بعد آن تلاها 


(۱) آل عمران ۱٦١٤‏ ۰ 


¥۰ 


على تفسه ووعاها » وتشربتها روحه » فانطبع بها وعاشها » ومن أجل ذلك 
كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم مصدر تزكية لهم » انه وقد أصبح 
طا عه 1اث الله أصبح س من آجل ذلك ہے مصدر تو هة المثال والقدوة 
والتآسي للمؤمنين ء 

لقد ئز کی با ناث الله ء ولقد زکته بات الله » وآنه ٿلوها و تاها 
ذهو پېشر بها بقوله ۽ او بتلاوتها » وپبشر بها بمسلکه ٬‏ فهو بقوله پتلوها 
وهو بمسلکه پرسمها ؛ 


و بعلمهم الکتاب » انه لا پتلو فحسب وانما بعلم أيضا : اله يشرح 
ويفسر وبطبق وبقوم تطبيق الآخرين اذا اقحرفوا ٤‏ وآنه يسلم القرآن + 


وهو بعلم القرآن بعد آن انطبع به وبعد أن أصٻح وهو قرآنا » 
قد أصبح فکره قر 1نا > وآصحتث عو اطفه قر 1نا ه وأصحت أرادته 
قر آنا » 


ولقد عكرت عن ذلك السيدة عائشة رضوان الله علبها خر تعير 
وآخصره » حینما سئلت عن خاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 
رضوان الله علبها : « کان خلقه القرآن » + 

وما کان بثاتى أن يكون غير ذلك » وكلمة السيدة عائشة رضوان 
الله علبها انما هى كلمة بدهية عند کل متبصر : فالقرآن کان بظل مبادیء 
يعتقد الناس أنها مجرد مبادىء نظرية يستحيل تحقيقها في الخارحج لو لم 
تطبق فعلا » ولو لم تتحقق واقعيا > وكان لا بد من آن تتحقق بالفعمل > 
وكان لا بد من صورة حبة تتمثل فيها هذه المبادىء : تتمثل فيها ذاتيا ء 
وتتمشل فيها من جهة تطبيقها على الغير وقيادة الغير الى الأخذ بها في 
صورة نقترب منها بقدر الاأستطاعة ٠‏ 
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ولو لم يكن الأمر كذلك : لظل الناس يژمنون بانها مجرد مبادىءء 
(ب) بيد أن هذه الصورةالخالدةللاخلاق» کما بحب ‌الله .پحانه ‏ 
وسلم ے وحققها في ذاته » وحققها ف محتمعه » حققها سلو کا » و حققھ ا 
واقعيا » هو في تفسه على أكمل ما يكون التحقيق تطبيقا في مجتمعصه 
على الصورة التي استطاعها هذا المجنمع ء٠‏ 
ونقول : على الصورة التي استطاعھا هذا المجتمعء إأں لكل نظام من 
النظم دا آد نی ل دتاتی أن کون النظام ددونه ٤‏ وحدا آسمی يتسامی 
تحوه ١‏ لمخلصون ه 
erer‏ و کان بڏلك e‏ المسلمين ء 
وترسم اللات القرآنية : 
كيف » ولم »> كان الرسول صلى الله عليه وسلم أول المسلمين ؟ 
قول الله تعالی : 
» قل إ ن صلاتی و نسي عاي وعاتي له رب ب العالمين 
لا شريك له وبذلك أمرت أنا أل اسان () . 
لقد کانت آعماله وحباته کلها بی ومماته » لقد کان کیانه کله حرکة 
وسکو نا حياة ومو تا لله رب العالين » فكان بذلك آول المسلمين ء 
ولقد : تحففت الصم رة على تقاوت ١‏ بنزل سن حدها الأدنى في 
1 الاتعام 1٦۲‏ › ا . 


1۷۲ 


قد وحد المجتمع الاسلامى الفعل : 


ولقد اننفت ذلك فكرة هؤلاء الذين رآوا فی ال ماضی آو رون فی 
الحاضر آن الاأسلام مبادیء لا تطبق » مبادىء نظرية » مبادىء خيالية 

لقد تحقق الاسلام بالفعل » فوجد مجتمعا أسلم تفسه لله » وان 
مجتمعا بسلم نفسه لله لا بتآنی آن تتمخض الانسانيه عن خير مله ۰ 


هدا المجتمع الدي وحد انما كانثمرة من ثمار جهاد الرسول - صلى 
الله عليه وسلم ‏ وكفاحه في آن يخرج بالمعل الصورة التي أوحاها الله 
اله » لقد كان آلرا لتلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم يات الله 
ولتزكية الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ لمن حوله بمثله القرآلي ٠ء‏ 
ولتعليمه - صلواٿ الله وسلامه عليه _ القرآف لن حوله ء 


ولشربٽت روح رسول الله - صلی الله عليه وسل القر ن وامتلات 
به و “سفت بصفائه» وتز کت به واستنارٽت ننوره » ففاضت الكة آثرا من 
ار الهدابة التامة وئتيجة لانور يمر القاب وللسناء يتبال قي الفؤاد > 
فان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعلم الكتاب ويعلم الحكمة ء وما 
الحكمة الا أ-حاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بير بها قلوبا وبرشد بها 
عقولا وقرب بها عباد الله الى الله » وكما أن الكتاب من عند الله » فان 
الحكمة أضا من عند الله » يقول الله 'تعالى : 

سے چ سے ص لژ سے ت م م ۾ سے س سے سے ست 

د ورل اله علبك الكتاب والحكة وعامك مالم 

تعلم وکان فضل لله عليك عظماً »(۱) . 


کن طلم 


مود د د بی چ > + ane‏ س 


٠ ١١١ النساء‎ )1( 
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وما کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ بنطق عن الهوی » ان 
هو الا وحی وحی ٤‏ فاٴباٽ الله بتلوها ع وکتاب الله دعلمه » والحکمةالتى 
آنزلها على قلبه بعظ پیا ه 

بقول الامام الشافعى رضي الله عنه : 

فد كر الله الكتاب وهو القر آن » وذكر الحكمة فسمعت من آرضى 
من آهل العلم بالقرآن بقول : الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء 

وهدذا شه ما قال والله آعلم ء 

لأن القر آن ذكر وآتعته الحكمةء وذكر الله منكة على خلقه تعلیموم 
الكتاب والحكمة فلم ,جز والله آعلم آن قال : الحكمة ها ها الك 
سثْة رسول الله + 


وذلك آنها مقروئة مع كتاب الله » وأن الله افترض طاعة رسولهوحنم 

على الناس اتباع آمره » فلا پجوز آن يقال : لقول فرض الا لکكتاب الله 

ثم سنه رسوله» لما وصفنا من آن الله جعل الایمان برسوله مقرونا بالایسان 

وسنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما آراد دليلا على خاصة وعامة » 

ثم قرن الحكمة بها بكتابه فأتبعها اياه » ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير 
رسوله » 


(ج) هذه الصورة التي ترسمها الابة الكردمة التي صدرنا بها هذا 
المقال ‏ هي الصورة التي نسناها سيدا ابراهيم ودعا الله سبحانه بها 
حينما كان برفع القواعد من البيت واسماعيل pe‏ 


د رابنا وا بعٹ فيم e‏ ت ياو علیبم با 


a 


1۷4 


يغام الكتاب و المحكة ۴ بر ڪڪ يمم ( [نك | الع ر 
الک 1(6( . 


ولقد صادفت دعوة سيدا ابراهيم ما قدره الله آزلا » لقد وافقت 
التقدير الالهي الأزلي الذي أراد سبحانه به أن يكمل الدين ويتم النعمة 
على المومنين » وآن کون خاتم الأديان » هو الدين › الأزلي الخالد الذي 
لا دين سواه » والذی درضاه الله ولا برضي غیره ٤‏ وهو الاسلام + 


p‏ الو م | کات لڪم دینک ¢ و أ علیک. نعمت 
وو ص لک الإسلام دینا «)۲( : 
د إن الدين عند الله الإسلام١(١)‏ . 


ولا بتانى في عرف المنطق » و منطق الحق » وف بداهة العقول » أن 


وما دام الرسول صلى الله عليه وسلم اول المسلمين » وما دام 
الدين عند الله هو الاسلام » فالرسول اذن آو المندينين على الاطلاق : 
انه وصل الى الدرجة التي سبق بها جميع من مضىء»ء وسبق بها جميع أبناء 


والماضی الذى دی ء د ددع الاأقسائة ه4 


وما من شك فی ن آدم ‏ عليه السلام _ کان مسلماء ولکنه لیکن 


(۱) الىقره ۱۲۹ ۰ 
() الائدة ۳ . 
(۳) حرء من ۲بۀة 1۹ آل عمران . 
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آول المسلمينء ولقد كان توح مسلماء ولکنه لم يکن آول المسلمينوهكذاء 
كان الأنبياء جميعا _ صلوات الله وسلامه عليهم - من المسلمينء ولكن لم 
یکن أحد منهم آول المسلمین »› وما کان انی آن يکون أحدهم اول 
المسلمينء أن الدين الذي حاءوا به س صلو ات الله عليهم وسلامه ‏ وان 
كان اسلاما ى فان الصورة الكاملة التامة للاسلام ائما هي : القرآن ء 

وارلا ك اکتا ال دة ا ن وه 
الكتاب و مهيمناً عليه )١(»‏ . 

وقول سبحانه : 

ہے یس 0 سے س ات سے ص 3 ه افو 3 

( وا تبعوا أ حسن ماأنرل إلیک من ربک )(). 

وهو آول المسلمين في الحاضر » وهو آولهم في المستقبل ء الى أن 


تتبدل الأرض غير الأرض والسموات » والى ما بعد ذلك من آيات الله 
السرمدية »> صلوات الله وسلامه عليك با سيدي يا رسول الله ء 


(0) المائدة ۸) . 
(۲( الزمره ©0 6 
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بقول الله تعالى عن طابع الرسالة الاسلامية وعن طابم الرسول 
صلى الله عليه وسلم : 
سے س ق سے ھج ص سے ق مر اک مو ا ۱ے ت 
« وماأرسلتاك إلا ر ة للعالين )١(»‏ , 
الى الرسالة الاسلامية » وكان ارساله رحمة اذا ثطرنا الى شخصيتشه ٠‏ 
قول » صلوات الله وسلامه عله : 
ر إتما أا رحمة مهداة » ء 
لقد كان رحمة مهداة من حبث الرساله »> وكان رحمة مهداة من 
لقد کان نشب صلوات الله وسلاامه عليه الى الرحهعسن رسالة » 
و سیب الى الرحمن صفات » وكان نتسب الى الرحيم رسالة » و شتلسبي 
(۱) سور الانبیاء ۱۸۷ . 


الى الرحيم صفات » انه رسالة وصفات » پسير في حیاته » باسم الاه 
الرحمن الرحيم ء مبشرا « باسم الله الرحمن الرحيم » » انه نبي الرحمةء 
واتها رسالة الرحمة » والله سبحانه وتعالی قد ری رسوله على عينه 
واصطعه لنفسه فنشآه على الرحمة فهو صلوات الله عليه وسلامه رحمة 
منڏ مبلاده ء 

وائنا اذا آردنا تعبيرا مجملا جامعا لمعائى الرحمة الى اتصف بها 
ئي اة ۽ قاتا افده في وضفة المبدة خدنة وركبران. الله غا 
لارسول صلى الله عليه وسلم » حينم! فاجاه الوحي وحدثها به وقال لها : 

فقالت وضي الله عنها » فورا : 

ا a‏ الكل 
وتكسب المعدم ونقري الضيف وتعين على نواگب الحق ) ء 

ان هذا الوصف الصادق لارسول صلى الله عليه وسلم انما يعبر 
ف كل جملة من جمله عن الرحمة ( وهو وصف اتسم به الرسول صلى 
الله عليه وسلم طيلة حياته ) والاأية القرآئية ء 
(و تما آر تداك إلا رة" لما ئن) لا تخصيص فيها » لا من احية 
نوع الرحمة ولا من ناحية موضوع الرحمة ء ويشرح هذه الاية في 
شمو لها وعموهها » يشرحها في دقة وقي عمق موقف كريم من مواقف 
التوجيه النبوي ء لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم بتحدث عن 
الرحمة ويدعو اليما ويعرف بمنزلتها من الدين ء فقال بعض الصحابة 
رضوان الله علبهم : ( إنا نرحم آزواجنا وآولادنا وآهلينا ) ۰ 
فلم برض هذا القول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأئه فهم 
قاصر محدود لما بنبغي آن يُكون عاما شاملا » ائه تقييد للمطلق » ولذلك 


1۷۸ 


رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : « ما هذا آرید » انما رید 
والأولاد والأهل 6 وقد حث على ذاتث رسول الله صلوات الله وسلامه 
عاىهە » 


بيد آن ما آراده الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو آن تتغلضل 
الرحمة ف الكيان الانسائي كله حتى تصبح وكانها من فطرثه وطبيعته 
وجىلته فیکون الانسان وكآئه قيس من الرحمة اللالهية نثرها اذا سار 
وینثرها اذا جلس » وینٹرھا آینما کان › وبنثرها حیثما حل ۰ 

واذا كان كذلك فانه بكون قد حقق الطابع العام للرسالة الاسلامية: 
رحمة للعالين ؛ 


ولقد حقق الرسول صلى الله عليه وسلم » هدا الطابع دشقوله » 
وحمفه بفعله » ولقد كانت الرحمة وهي طابع لارسا سالة الاسلامية هي طابع 
تصرفااته وائظر الى الحادثة التالية » الحادثة التي نرل فيها قوله تعالى : 


6س 3 سرس وېن سے ب ا وہ 
فا کان ايان کون له اسر ی حق بشخن في الأرض 
وكوت عر اا واله بر ید الآخرة )1( , 

وهي : لما هرم الله المشركين بوم بدر وقتل منهم سبعون » وسر 
سبعون » استشار النبي صاى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليثا فقال 
أو بكر : با یی الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والاخوان وإني آری ان 
أخد متم الفدية فيكون ما أخذداء منهم قوة نا على الكفار وصسى أن 
TT‏ الخطاب ؟ قال e Eê ky‏ 


. 1۷ الأئفال‎ )١( 
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آری آن تمکنني من فلان ( قريب لعمړ ) فاضرب .عنقه وتمکن عليا من 
عقيل فيضرب منقه وتمكن حمزة من فلان آخيه ( يعني العباس ) فيضرب 
عښقه حټې عل الله آنه ليس غي قلوپنا هوادة ( آي ميل ) للمشر کین ۰ 

آما رآي الرسول صلی الله عليه وسلم فقد کان معروفا پعرفه کل 
من عرف رسبول الله وعرف طابعه وعرف له هذا بطا ہی الرسالة الاسلامة 
آنه آخذ الفدبية » ولقد كان آبو بكر رضي الله عنه آمثل الناس ف الاقتداء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اتجاهه من اتجاه رسول الله 
صلی الله عليه وسل 

وهذا الانجاه لرفیق الغار آیده الله سبحائه بل زاده علبه حینما خر 
رسوله فما بعد انه اذا وضعت الحرب آوزارها له آن يمن وله آن باخذ 
الفداء »+ 


فما متا بعد وإما فداءَ )١(»‏ . 


وقبلل بدر آخذ الرسبول صلى الله عليه وسلم الفداء فقد نادى في 
سربية عبداللفه بن جحش قبل بدر بلحو عام ۰ 

فلما کانت بدر سار رسول الله صلی الله عليه وسلم على سنته ٤»‏ 
وقصرف مستلهما طابع الرسالة التي آرسله الله بها ولكن يعض الصحابة 
رضوان الله عليهم نظر الى موضوع الفداء نظرة مادية وأخذ في تقدير 
الفدبة وزنا وكيلا وقيمة ومقدارا و کما وكيا » وأخذ في تكبيف الفدية 
بحسب الغنى والفقر > ان بعض الصحابة نظر الى المسالة تظرة مادية فنزل 
قول الله سبحانه وتعالى» مصححا الوضع لمولاء الذين لم يضعوا الأمور 
في وضعها الصحيح ولم يزئوها ا الالمي ء 


. € محمد نة‎ )١( 
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بقول الخطيب القسطلاني في كنابه ( المواهب. اللدنية ) يي ذلك : 
( فيه بیان ما خص به وفضلل من بين سار الأبياء علي الصلاة والساام 
ويقول القاضي بكر بن العلاء : ( آخبر الله تعالى نبيه في هذه الأية 
آت تاويله وافق ما كث له من احلال الغنائم والفداء ) اه ء 
والتوجيه الالمي في خاتمة رسالات السماء أنها رسالة رحمة ء 
ولرسالة الرحمة ميزات وخصوصبات تفيض عن الرحمة نفسها وما کان 
الرحمة وهو الفداء > ثم زاده تكريما على تكريم حيث زاده رحمة على 
رحمة » فحعل له الخار بين المن والفداء ٠‏ 
وان کل نظرة تفيض عن هذه النظرة وتصدر علها لا ترى ولا تحس 
ولا تشعر بالحاب المادي » ولكنكي يا هوؤلاء الذين ظرتم النظرة المادية 
تریدون عرض الدنىا وتتخذونه مقياسا ائه لبس بمقياس ان المادة ليست 
في موارين الله مقياسا » فان الله يريد الآخرة ويريد للذين منوا سه 
رسوله صلی الله عليه وسل : 
سے سر ھ ےو ٣‏ ~3 ی وس س ال 
د لق کان لك في سول الله أسوة نة (۱) , 
وإته لمن أفضال الله على رسوله آنه سبحاله لم يقل : « آسوة » 


وب وانما قال : ١‏ آسوة حسنة ) وقال سبساله : « أسوة حسنة لن 
کان رجو الله واليوم الاخر وذکر الله کثہرا » ٩‏ 


۹۸۱ 


ٿم ان الله سېحانه لم مر المسلمين برد الفدية » « وما کان سر 
ذلك ولم بنقض الله سبحانه ما آبرمه رسوله المبرآً عن أن سير الا على 
بصيرة » والمنره عن آن بهدي الا الى الصراط المستقيم صراط الله ء 

هذه الفطرة الرحمية حملت الرسول صلى الله عليه وسلم على أن 
بكافح طيلة حياته في غير فتور ولا هوادة لهداية الانسائية واسعادها ٠‏ 
E ge‏ 


ا pa‏ سے ةة ہے سے م gg‏ 


د فان ٿڏ هب نفسلك علبہم حسر ات )1( „ 


وقال سبتحا نه : 


سے سے سر ا 


وفلعلاك باخسع ا عل آتا رم 5 و بهذا 
الحديت أسفاًء(٠)‏ . 


ولقد رسم الرسول صلوات الله وسلامه عليه موقفه من الناس 
ومثله دموفف رجل اول ما استتطاع آن يمنع الناس عن التردي ف ار 
بتهافتون على الاحتراق فيها ولعل الحادثه التالية تصور بعض جوانب 
التربية الرحمية التي كان يستعملها الرسول . صلى الله عليه وسلم في 
سلوكه مع الناس وهي وان كائت خاصة برجل معين فانها ليست 
بمقصورة عليه بل لها صفة العموم ٠‏ 

حاءه آعر ابي نوما بطلب منه شیا فاعطاه صلی الله عليه وسلم م 
قال له مستفسرا متوددا : آحسنت اليك ؟ فقال الأعرابي لا ء ولا آجملت»ء 
(۲) قاطر :۸ . 
(۳) الكهف : 1 . 


1A۲ 


فعضب المسلمون وقاموا اله » فاآشار ايهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
آن کفوا » ثم قام ودخل منزله وآرسل الى الأعرابي وزاده څې قال : 
(أحسنت اليك) . 

فقال الأعرابي : نعم فجراك الله من آهل وعشيرة خرا فقال اللبي 
صلی الله عليه وسلم : انث قلت ما قلت وفي نفس آصحابي شيء من 
ذلك ء فان آحبٻتٽ فقل بين آيديهم ما قلت بين يدي حتى پذهب من 
صدورهم ما فيها عليك ۰ 

و تحدثت الأعرابی ي اليم وطا ت آ نفس آصحاب رسول الله صلسى 
الله عليه وسام ا 
التعقيب الرالم 

( وان مثلي ومثل هذا الأعرابي : كمثل رجل كانت له ناقة شردٽ 
عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها الا تفورا فناداهم صاحب الناقة أن خلوا 
دد دها فآخذ لها من قمام الارض فردها هو نا هو ئا حتی جاءت واستناخت 
وڈ“ علیها رحلها واستوى عليها ۰ 

وإني لو تر كتك حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار ) 


لقد كانت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيمة حتى مع 
الأعداء ؛ 


لقد فل له بوم آحد وهو ف اشد المواقف حرجا لو لعنتهم با 
رسول الله » فقال » صلواث الله وسلامه عليه : ( انما بعشت رحمة ولم 
أبعث لعانا ) ٠‏ 


وكان اذا سئل أن يدعو على أحد عدل عن الدعاء عليه الى الدعاء 
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له بالهدابة والصلاح ؛ رکان رید باستتمرار أن يشسعر المملسرن بل الناس 
aS a bo lo CG a‏ : أي الناس آمب اليك ! 
فقال: ( أنفم الناس الناس ) . وسثل : أي الأعال أفضل! فقال : ( ادغال 
السرور على المؤمن ) وقال : ( أكمل المؤمنين ايمسانا آحسنهم خلقسا 
وآلطفهم باهله ) + 

وكانت رحمته ء صلوات الله وسلامه عليه عامة شاملة » حتى لقا 
تناولت الحيوان الأعجم لقد قال بحث على الشفقة بالحيوان ‏ ( بينما 
رجل يمشي فاشتد عليه العطش» غنزل ہئرا فشرب منھاء ثم خرج منها فاذا 
هى كاب وت الارى را اللرى فن دة المطن ) فال قدب د 
فشسکر الله له فخفر له ) قالوا يا رسول الله ء وان لنا في البهائم أجرا ! 
قال ( نسم » لنم في كل ذات كبد رطبة أجر ) ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : ( دخلت النار امرأة في هرة حبسننها فلا 
هي آطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) ٠‏ 

لقد كان صلى الله عليه وسلم رحمة » وكان رحبة للعالين ء 


1A4 


في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في الأخرة ٠‏ 

عن رسول الله صلبى الله عليه وسلس س فيما رواه البخاري ومسلم 
رضي الله عنهما قال : « آنا سيد الناس يوم القيامة » هل تدرون مم ذاك؟! 
يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فينظرهم اللاظر ويسم 
الداعي وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الفم والكرب ما لا يطيقول 
ولا بحتملون » فیقول الناس, آلا ترون ما تتم فيه الى ما بلخکم ؟ آلا 
تنظرون من شفع لکم الى ربكم !۱ فقول بعض الناس لبعض : آبو کم 
آدم » فباتو نه فيقولون يا آدم : آنت بو البشر » خلقك الله بيده » و تفج 
فك من روحه وأمر الملالكة فسجدوا لك »› وأمسكنك الجلة ء ألا تشىفع 
لنا الى ربك ؟! آلا تری الى ما نحن فيه وما بلغنا ٩‏ فقال : ان ربي غضب 
غضبا لم خضب قبله مثله »> ولا عضب بسده مثله » وانه نهاني عن الشجرة 
فمصيت » تسي + نضي ه۰ تصي » اذهبوا الى غيري »› اذهبوا الى وح ٭ 
فینون نوحا فیقرلون : با نوح آئت اول الرسل الى اللارض » وقد سماك 
الله عبدا شکو راء آلا تری ما نص فبه ۴! آلا تری ما بلعنا ۱۴ء 

آلا تشفع لنا الى ربك ؟ فيقول : اف ربي غضب اليوم غضبا لم 
شْضب قبله مثله » ولن شْضب بعده مثله » وانه قد کالت لي دعوة دعوت 
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بها على قومى » ضي + نضي ء نفسي » اذهبوا الى غيري » اذهبوا الى 
ابراهیم » فیآنون ابراهیم فیقولون : با ابراهیم آنت نبي الله وخلیله مسن 
آهل الأرض » اشفع لنا الى ربك » آلا تری ما نحن فيه ؟ فیقول لهم : ان 
رېي قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله » ولن یغضب بعده مثله ٤‏ 
واڼي کذبت لاٹ کذباٽ » نضسيې ۰ ٽفسي ۽ نسي » اذهٻوا الى غيري 
اذهبوا الى موسی فیاتون موسی فیقولون : یا موسی انت رسول الله 
فضلك الله برسالانه وبّكلامه على الناس » اشقع لنا الى ربك »> آلا ترى 
ما نحن فیه ٩‏ فقول : ان ربي قد غضب الیوم غضبا لم بغضب قبله مثله » 
ولن يعغضب بعده مثله » واني قد قنلت نفسا لم آؤمر بقتلها » نسي 
شي * سي » ادهٻوا الى غیړي اذهبو الى عیسى ١‏ فيأثون عيسى ٠‏ 
فبقولون : ا عیسی آنتث رسول الله وکلمته آلقاها الى مریم وروح منه ٤‏ 
وكلمت الناس ف المهد » اشفع لنا الى ربك » آلا تری ما نحن فيه ؟ فقول 
عیسی : ان ربي قد غضب اليو مغضبا لمیعضب قبله مثله ولن عضب بعده 
مثله ولم ڀذکر ذبا : تفسي ۽ سي ؛ سي ٬‏ اذهپوا الى غیري اذهبوا 
الى محمد صلى الله عليه وسلم ٠ء‏ وفي رواية : « فيانو ني » فيقولون : 
يا محمد آنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما نقدم من ذنبك 
وما تآخر » اشفع لنا الى ربك آلا تری ما نحن فیه ؟ فانطلق فاآتی تحت 
OF OPA SE EEN‏ 
شيا لم يفتحه على آحد قبلي ثم OY‏ 
واشفع تشفع فارفع راسي قافول ہا رب ٤‏ آمتی ہا رب ٭ آمتی اا 
رب » فيقال با محمد آدخل من فتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن 
من آبواب الجنة » وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ٠‏ 
ثړ قال : والذي نفسي بيده » ان ما بين المصراعين من مصاريع الجنة : كما 
بين مكة وهجر ء أو كما بين مكة وبصرى .» ٠‏ 


۱1۸٦ 


وبعد فانا نختم هذا الكتاب بالآيات القرآنية الشريفة الغالية : 


هو الذي بعت في الأميين رسولاً منېم يقاو علييم 
آا 1 eT‏ ويعانبم الكتاب والمحكمة و انوا 
من قل لفي ضلال مین وآخحرین شج ee E‏ 


وهو العزير لمكي ذلك فضل الله تيه من اء والله 
ذو الفضل مط :۱( 


)١(‏ الحمعة ؟ ¢ ۴ ¢ ) هء 
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الموضوع 


مقدمة الکتاب 

الذسب الشر دف 

ئي التوبة م 

الوحي 

اقرا ... والترببة 

اقراً os“‏ والإخلاص 
اقرا ... والعل 

الجر بالدعوة وإثبات الرسالة 
الإسراء والمعراج 
اهحرة 

المجرة من زاوية أخرى 
الجہاد 


النى العابد 


۱۸44 


۱14 


1e 
۱۴۸4 


الو و ا 


الصلاة 

الصيام 

ومن العادة الذ كر 

الدعاأء 

وسن العبادة الصلاة على الذي ل 
انما بعشت لاتم مكارم الأخلاق 
من توجهات القرآن )١(‏ 

من تو مات القرآن (۲) 

خاقة 


